


الاجــواء مشــبعة بالتحالفــات والتقاطعــات السياســية 

الميــدان  أن  كمــا  المخابراتيــة،  التحــركات  جانبهــا  والــى 

مشــحون بالرصــاص والقذائــف، والجميــع ينتظــر إســقاطات 

ــا  ــدان علهّ ــى المي ــع المخابــرات عل القــرار السياســي وأصاب

ـرّب الحــرب نحــو الحســم وتريــح العراقيــن، لاســيما  تقـ

ــو أن هــذه  ــا ل ــا، كم ســكان الموصــل والمناطــق المحيطــة به

ــى  ــام« عل ــرد والس ــر »الب ــن توفي ــؤولة ع ــي المس الحــرب ه

هــؤلاء وتخلصهــم مــن فشــلهم المــدوي فــي تجربــة 

الــولاء لـــ »داعــش«.

الموصــل،  حــول  ـرة  الدائـ الحــرب  وقبــل 

كانــت ثمــة إشــارات واضحــة تتلقاهــا القــوات 

وحشــد  جيــش  مــن  العراقيــة،  المســلحة 

ــش«  ــع »داع ــال م ــة القت ــأن مهم شــعبي، ب

مــن مســؤوليتهم، كمــا حصــل باســتعادة 

الســيطرة علــى تكريــت والفلوجــة والرمــادي 

ــش  ــا داع ــي دخله ــق الت ــن المناط ــا م وغيره

واســتوطنها لفتــرة طويلــة مــن الزمــن، حتى وإن 

كلــف ذلــك مئــات مــن الشــهداء وخســائر فادحــة 

تتكبدهــا الدولــة العراقيــة، وهــذا مــا استحســنه 

الساســة الســنّة، وســكت عنــه الساســة الشــيعة، ليــس 

هــذا وحســب، بــل »تشــجّعت« الأطــراف التــي تدّعــي تمثيــل 

ــأن »لا يشــارك الحشــد  ــا ب ــع عقيرته ــق الســنّية، برف المناط

ــم يشــهدون  ــر المناطــق الســنية...«. وه ــي تحري الشــعبي ف

وإن »لــم يُستشــهدوا« علــى حجــم التضحيــات التــي يقدمهــا 

أبطــال الحشــد الشــعبي مــن الشــهداء والجرحــى مــن أجــل 

تحريــر الأرض والعــرض مــن دنــس أفــراد يقتلــون ويســرقون 

ــن.  ــم الدي ــرون كل شــيء باس ــون الأعــراض ويدم ويهتك

وطالمــا أشــرنا فــي مناســبات عديــدة علــى عــدم تجاهــل 

ــات  ــن الجماع ــر ب ــي الصــراع الدائ ــي ف ــب الاجتماع الجان

الارهابيــة المســتوطنة فــي المناطــق الســنية وبــن الدولــة 

العراقيــة، منــذ أحــداث الروضــة العســكرية عــام 2006، 

فليــس مــن المعقــول - مثــاً - المضــي قدمــاً فــي ترميــم وبنــاء 

هــذه الروضــة المقدســة ضمــن أســوار يقــف خلفهــا أنــاس 

يجــدون الفاصلــة بينهــم وبــن هــذه الروضــة ومــن يلــوذ بهــا، 

مســافة الارض مــن الســماء.

ــل  ــده الح ــن بي ــداد وم ــي بغ ــة ف ــن الحــري بالساس وم

والعقــد، اســتحضار تجــارب ليســت بعيــدة عنهــم، هــذا إن 

ــف  ــاً، كي ــا ســألوا أنفســهم يوم ــم الذاكــرة...! فه ــم تخنه ل

تمكنــت إدارة الرئيــس الاميركــي جــورج بــوش مــن الإطاحــة 

بنظامــي حكــم فــي افغانســتان والعــراق خــال عامــن فقــط؟ 

ــعب  ــن الش ــل م ــرد فع ــة ل ــوات الاميركي ــت الق ــل تعرّض وه

الأفغانــي والشــعب العراقــي، كمــا تعرضــت علــى يــد الشــعب 

الفيتنامــي - مثــاً- عندمــا أرادت الإدارة الاميركيــة فــي 

ــام؟ حينهــا الاطاحــة بالنظــام الشــيوعي فــي فيتن

والغريــب حقــاً؛ أننــا نســمع بــن فتــرة وأخــرى 

بعمليــات اغتيــال او تعرضــات جريئــة ضــد 

عناصــر »داعــش« داخــل مدينــة الموصــل، 

فهــل هنالــك معرفــة كاملــة بهويــة مــن يقــف 

وراء هــذه التحــركات، ســواءٌ أشــخاصاً او 

ــاون  ــن التع ــع م ــت، فم ــات؟ وإن كان جماع

والتنســيق...؟ وهــل ثمــة قــرار علــى اقتصــار 

التعامــل مــع »داعــش« فقــط؟ لتجــري الأمــور 

وفــق المخطــط دون حصــول تحــركات مــن هنــا 

وهنــاك تؤثــر فــي مســار الأحــداث بمــا لا تشــتهيه 

ــداً واشــنطن ولنــدن. ــة، وتحدي العواصــم المعني

ــير  ــرار تش ــز الق ــدان ومراك ــات المي ــا أن معطي بم

الــى أن ملــف »داعــش« فــي الموصــل لــن يطــوى بهــذه 

الســهولة ويســتغرق وقتــاً طويــاً، فــان الإبقــاء علــى ضيــاع 

حلقــة الداخــل، يعنــي اســتمرار الحــرب وســقوط المزيــد 

ــه الدواعــش ولا مــرة  مــن الشــهداء فــي ميــدان لا يقاتــل في

واحــدة وجهــاً لوجــه أمــام أبطــال الحشــد الشــعبي والقــوات 

ــلحة. المس

إنمــا يتحركــون ضمــن تكتيــك خــاص؛ بــن إرســال 

المبانــي  وتشــريك  الســواتر،  علــى  المخففــة  الســيارات 

ــي  ــى عراق ــن يبق ــاك، وربمــا ل ــا وهن ــة هن ــات المباغت والهجم

واحــــد يشــكك فــي التناغــم بــن التحــركات العســكرية 

للقــوات الداعشــية وبــن الاســتراتيجية العســكرية لواشــنطن 

ولنــدن، والســؤال مطــروح أمــام القيــادة العراقيــة عــن المــدة 

التــي يســتغرقها هــذا الســيناريو؟!

الحلقة المفقودة في الموصل
 رئيس التحرير
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تشرين الثا

المرجع والأمةالمرجع والأمة

هنــأ المرجــع الدينــي آيــة اللــه العظمــى 

الســيد محمــد تقــي المدرســي - دام ظلــه - 

الشــعب العراقــي ببطــولات أبنائــه فــي القــوات 

ـرة فــي الأيــام  المســلحة وانتصاراتهــم الأخيـ

الأولــى مــن انطــاق عمليــات تحريــر الموصــل.

وقــال ســماحته فــي جانــب مــن كلمتــه 

الأســبوعية بمكتبــه فــي كربــاء المقدســة بتاريخ 

ــا نحــن فــي  )10/20/ 2016(: »إن مــن حقن

العــراق أن نشــكر اللــه ســبحانه ونفتخــر بمثــل 

هــؤلاء الأشــاوس«. وأضــاف: »إن مــن حقهــم 

علينــا أن نقــف صفــاً واحــداً كمــا البنيــان 

المرصــوص فــي تأييدهــم وتســديدهم والدعــاء 

أهــم  مــن  »إن  ســماحته:  وأوضــح  لهــم«، 

أبعــاد دعــم شــعبنا لقواتــه المســلحة؛ التلاحــم 

وتــرك المناكفــات السياســية وتجــاوز الحواجــز 

الطائفيــة والاثنيــة، وحــل المشــاكل بــروح أخوية 

ــة«.  ــم المرعي وبأخــاق إســامية وحســب النظ

وفــي هــذا الســياق قــال ســماحته »إن 

الذيــن نراهــم اليــوم وهــم يتباكــون علــى أبنــاء 

الطائفــة الســنية الكريمــة، هــم الذيــن شــجعوا 

داعــش لاحتــال محافظــة نينــوى كمــا احتــال 

وجــزء  والأنبــار  الديــن  صــاح  محافظــات 

ــع  ــا الأمــري«. وتاب ــوا أهله ــى، وأذاق ــن ديال م

ســماحته: »هــم أيضــاً الذيــن وقفــوا متفرجــن 

مــن كل مــا جــرى فــي العــراق مــن مــآسٍ وهــم 

الذيــن يحاولــون اليــوم تمزيــق صــف المســلمين 

الكيــان  لمصلحــة  بالــذات  منهــم  والعــرب 

الصهيونــي«. وأشــار ســماحته الــى أن انظمــة 

فــي  ومنحطــاً  كاذبــاً  وإعلامــاً  وجماعــات 

المنطقــة »كان ســاكتاً بــل متآمــراً حــن كنــا 

نتعــرض للقتــل والتفجيــرات اليوميــة ولــم ينطــق 

بكلمــة حــن تعــرض أخوتنــا الســنة ايضــا 

ــف المــدن، وحــن  ــم الدواعــش فــي مختل لجرائ

ــذا  ــة ه ــت ماكن ــا بات ــرر أراضين ــا أن نح أردن

ــك الأكاذيــب والافتــراءات بوجــود  الإعــام تحي

ــل الســنة«. ــى أه ــات عل تعدي

أبنــاء  المدرســي  المرجــع  خاطــب  كمــا 

الحشــد مــن المجاهديــن الأبطــال مطالبــاً إياهم 

بــان يكونــوا علــى أتم الاســتعداد لدعــم ســائر 

القــوات المســلحة فــي هــذه المعركــة الكبــرى 

ــال: »لا  ــب الدعــم. وق ــداء بطل عندمــا يأتيهــم ن

تســمعوا للأصــوات الناشــزة التــي تشــكك فــي 

نواياكــم فانتــم الذيــن نصــر اللــه بكــم العــراق 

وحــررتم المحافظــات الثــاث وقدمتــم الشــهداء 

ــه  ــى الل الأبــرار فــي هــذا الســبيل وأجركــم عل

ــذي يشــكر ســعيكم و ينظــر  وهــو ســبحانه ال

الــى تضحياتكــم وينمــي ويبــارك فــي عطائكم«.

وفــي هــذا الشــأن ايضــا قــال ســماحته: 

الكــرام  المراجــع  مــن  الجميــع؛  علــى  »إن 

الشــعب  فــي  المســؤولين  وكافــة  والعلمــاء 

والدولــة أن يهتمــوا بالمرابطــة بمعناهــا العــام، 

يكــون  كــي  للشــعب  العامــة  التعبئــة  وهــي 

ـراً لقواتنــا المســلحة ويتحمــل مســؤوليته  ظهيـ

فــي إنهــاض العــراق وأمنــه العــام انطلاقــاً مــن 
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وأوضــح ســماحته: »أن هــذا العالــم لا 

يحتــرم إلّا الأقويــاء، ونحــن نريــد علاقــات طيبــة 

ــد أن  ــمح لأح ــن نس ــن ل ــا ولك ــع كل جيرانن م

يعبــث بحدودنــا وأمننــا وعلينــا توفيــر وبنــاء 

ومراكمــة كل أســباب وانــواع القــوة لبلدنــا 

ــدي  ــر بالتع ــى التفكي ــد عل ــرؤ أح ــى لا يج حت

وأراضينــا.  بلدنــا  ســيادة  وخــرق  علينــا 

الماضيــة  الســنوات  خــال  »قلنــا  وأضــاف: 

ــول كل  ــد أن يتح ــه لاب ــى أن ــد عل ــا نؤك ومازلن

ــح  ــي مصال ــارس يحم ــر وح ــى خفي ــي إل عراق

وأمــن العــراق؛ فـــ ]كلكــم راع وكلكــم مســؤول 

عــن رعيتــه[، وكل مواطــن ينبغــي أن يتعلــم 
ــه دورٌ فــي  كيفيــة اســتخدام الســاح ويكــون ل

المرابطــة والتعبئــة العامــة وعلــى اســتعداد دائم 

ــر«. ــة خط ــن مجابه ــة ح ــه الخاص ــه مهام ول

قــال ســماحة المرجــع آيــة اللــه الســيد 

محمــد تقــي المدُرّســي - دام ظلــه - »يجــب 

ــن  ــدث ع ــن ونتح ــي عاشــوراء والأربع أن نحي

الإمــام الحســن عليــه الســام كســاح نحــارب 

بــه الإرهــاب«، ودعــا الــى قــراءة »واقعنــا مــن 

فــي  عاشــوراء«. وأوضــح ســماحته  منظــار 

ــام  ــة أم ــاء المقدس ــي كرب ــه ف ــه بمكتب ــة ل كلم

المنبــر  المبلغــن وخطبــاء  مــن  كبيــر  حشــد 

ــر  ــاء المنب ــا خطب ــى إخوانن ــيني: »إن عل الحس

الكــرام، ســواء فــي أيــام عاشــوراء وخــال 

او  الأربعــن،  وأيــام  الحــرام  محــرم  شــهر 

ــوا  ــة، أن يجعل ــن المناســبات العظيم ــا م غيره

ــاء ونهضــة الســبط الشــهيد  ــة كرب ــن قضي م

ــة مــع الزمــان،  فــي احاديثهــم، قضيــة متداخل

وليســت كقضيــة تاريخيــة تراثيــة، ولابــد أن 

ــى  ــاء، وننظــر ال ــة كرب نقــرأ الزمــان مــن زاوي

حــوادث الزمــان مــن منظــار عاشــوراء، وهكــذا 

ــى  ــدرة عل ــخ ق ــرة وللتاري ــان بصي ــي للزم نعط

التأثيــر الحــي و الايجابــي«.

وأكــد ســماحته فــي هذا الســياق علــى أننا 

»يجــب أن نحيــي عاشــوراء والأربعــن ونتحــدث 

عــن الإمــام الحســن عليــه الســام كســاح 

ــه  ــع ب ــع نداف ــاب، وســد مني ــه الإره ــارب ب نح

عــن ديارنــا وأعراضنــا ودمائنــا، فالحديــث عــن 

ــس مجــرد  ــه الســام، لي ــام الحســن، علي الام

كلام فــي التأريــخ او التــراث، بــل دروس وعبــر 

تتجــدد فــي واقعنــا«.

وأضــاف ســماحته: »إن عاشــوراء لخصت 

كل رســالات الســماء بمــا خــرج مــن أجلــه 

ســبط رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، 

ــة وأربعــة  ــر صــادق عــن رســالة مئ وهــي تعبي

وعشــرين ألــف نبــي، ولذلــك فــإن الحســن، 

ــذا وأشــار  ــاء«. ه ــث الأنبي ــه الســام، وري علي

ســماحته الــى: »أن الإمــام الحســن، عليــه 

الســام، والإيمــان؛ توأمــان وعلــى الإنســان 

أن يجــرب إيمانــه بالحســن، عليــه الســام، 

لا  الــذي  القلــب  فــإن  المقيــاس، ولــذا  فهــو 

الإيمــان«.  ضعيــف  الحســن  علــى  يحــزن 

وشــدد ســماحته علــى أن: » توجــه الشــعب 

العراقــي الــى الامــام الحســن، عليــه الســام، 

ــو بقعــة  ــي لا تخل وإقامتهــم هــذه الشــعائر الت

مــن العــراق منهــا، كانــت بفضــل اللــه، وعظيــم 

جــاه الامــام الحســن، عليــه الســام، عنــده 

إرهــاب  لنهضتهــم ضــد  تعالــى- وســيلة   -

الدواعــش ودحرهــم، فهــذه الثقافــة والــروح 

الحســينية أعطــت للأمــة وبخاصــة لشــعبنا، 

الكرامــة، وصنعــت مــن شــباب ورجــال ‏العــراق 

مجاهديــن يحققــون انتصــارات نوعيــة علــى 

الإرهــاب ويحــررون الأنبــار وصــاح الديــن 

وديالــى وســتتوج بــإذن اللــه، بدحــر الدواعــش 

وتحريــر الموصــل«.

مــن جانــب آخــر أكــد ســماحة المرجــع 

المدرســي أن »الامــام الحســن، عليــه الســام، 

ــاة الأمــة، فهــو ليــس إمامــاً مضــى  مبعــث حي

وانتهــى دوره، بــل هــو إمامنــا اليــوم، كمــا كان 

إمــام أســافنا، وعلينــا أن نــدرس حاجتنــا الــى 

الامــام الحســن، عليــه الســام، فــي كل يــوم، 

وحســب الظــروف، ونســتوحي مــن ســيرته مــا 

ينفــع النــاس اليــوم؛ فرســالة ورايــة الإمــام 

الحســن، عليــه الســام، رســالة ورايــة عصريــة 

ولــكل زمــان ومــكان ولــكل الأمم ولابــد مــن 

ربطهــا بالواقــع وتحــولات الحيــاة واســتثمارها 

ــة. ــي معالجــة الأوضــاع والمشــاكل الحالي ف
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عــن  المدرســي  المرجــع  ســماحة  أعــرب 

فــي  التركيــة  للتدخــات  الشــديد  اســتنكاره 

الشــأن العراقــي مــن خــال التصريحــات التــي 

أطلقهــا ساســة أنقــرة حــول التواجــد القســري 

دون  العــراق  شــمال  فــي  التركيــة  للقــوات 

ــف  ــب التحال ــة، وطال ــة العراقي ــة مــن الدول رغب

ــى  ــي الضغــط عل ــل مســؤوليته ف ــي بتحمّ الدول

تركيــا لســحب قطعاتهــا العســكرية مــن شــمال 

ــراق. الع

وفــي جانــب مــن كلمتــه الأســبوعية بتاريــخ 

)2016/10/6 ( خاطــب ســماحته الجانــب 

التركــي بالقــول: »إن مــن بيتــه مــن زجــاج 

عليــه أن لا يرمــي جــاره بالحجــارة«، وأضــاف: 

»إنكــم تعيشــون أزمــة وجــود مــع مطالبــات 

ثانــي أكبــر مكونــات بلدكــم؛ الكــرد المحترمــون 

الذيــن يطالبــون بحقوقهــم، ولقــد خرجتــم للتــو 

مــن أعظــم محنــة حيــث يقبــع عندكــم مئــة ألــف 

ســجين بعــد المحاولــة الانقلابيــة، وفيهــم كبــار 

المســؤولين ولا يجــدر بكــم أن تزيــدوا الطــن 

ــا«. ــة فــي بلدكــم وبلدن بل

وأشــاد ســماحته بمواقــف نــواب الشــعب 

بالتنديــد  الموقــف،  الذيــن وحدهــم  العراقــي 

التركيــة  للقــوات  المشــروع  غيــر  بالتواجــد 

ــي:  ــب الترك ــاً الجان ــال مخاطب ــاد، وق ــي الب ف

ــي  ــع ف ــون الوض ــن ســوف يعالج »إن العراقي

محافظــة نينــوى بالتــي هــي أحســن بــإذن اللــه 

ولــن يزيــد تدخلكــم الوضــع إلا تعقيــداً«.

ونصــح المرجــع المدرســي »بعــض الساســة 

بــأن لا يستأســدوا علــى  نينــوى  مــن أهــل 

»إن  بالقــول  بالأجنبــي«، وخاطبهــم  شــعبهم 

نــار خبيثــة ضــد  التــي تثيرونهــا  الطائفيــة 

الجميــع«.

ــب الأمريكــي  ــب ســماحته الجان فيمــا طال

فــي التحالــف ضــد الإرهــاب بالقيــام بــدوره في 

إقنــاع تركيــا بعــدم المضــي فــي تــأزيم الوضــع 

فــي المنطقــة وذلــك مــع انطــاق عمليــات تحريــر 

نينــوى، وقــال إن عليهــم التعــاون البنــاء وحفــظ 

العلاقــة الإيجابيــة التــي نريدهــا بيننــا وبــن كل 

دول الإقليــم.

كمــا أشــار ســماحته إلــى أن: الشــعب 

ــع نهضــة  ــم م ــه الدائ ــز بتواصل ــي يتمي العراق

ســيد شــباب أهــل الجنــة؛ الإمــام الحســن، 

عليــه الســام، والتــي يتواصــل أبناؤنــا مــن 

كل الطوائــف والأعــراق مــع ذكــراه ويتعاهــدون 

مرقــده ويســتقون مــن القيــم المثلــى التــي ثــار 

مــن أجلهــا، وأبرزهــا كــدح الشــعب الدائــم 

والاســتقامة.  والصبــر  والكرامــة  للإصــاح 

وأوضــح: إن العــراق بشــماله وجنوبــه مهــد 

الأنبيــاء عليهــم الســام ومنبــت الحضــارات 

ـراه اليــوم كيــف  ـرة الغــزاة والطغــاة وتـ ومقبـ

يســتطيل علــى التحيــات.

الــى  المدُرســي  المرجــع  ســماحة  دعــا 

ــة تجــرّم الإرهــاب يكــون  تشــكيل محكمــة دولي

مقرهــا العــراق، فيمــا شــدد علــى ضــرورة 

ــن الحشــد الشــعبي والقــوات  ــز ب ــدم التميي ع

المســلحة »لأهــداف سياســية« فــي إشــارة إلــى 

اعتراضــات البعــض حــول مشــاركة الحشــد 

الشــعبي فــي معركــة تحريــر الموصــل .

ــي  ــبوعية ف ــه الأس ــن كلمت ــب م ــي جان وف

ــا  ــي ألقاه ــع تشــرين الاول الماضــي، والت مطل

أمــام حشــد  المقدســة  كربــاء  فــي  بمكتبــه 

ــع  ــال ســماحة المرج ــي، ق ــود والأهال ــن الوف م

العراقــي  الشــعب  ندعــو  »إننــا  المدرســي: 

وقيادتــه الدينيــة والسياســية لتحمــل مســؤولية 

اجتثــاث جــذور الإرهــاب مــن العــراق ودول 

المنطقــة والعالــم«.

ــة  ــراق حكوم ــماحته: »إن الع ــاف س وأض

ــج  ــل سياســي ومنه ــن ثق ــه م وشــعبا بمــا لدي

دينــي وســطي معاكــس تمامــا لمنهجيــة التكفيــر 

بإمكانــه دحــر  يعتمدهــا الإرهابيــون،  التــي 

الإرهــاب أينمــا كان«.

وتابــع قولــه: »إن العــراق نجــح وخــال 

ـرة بتطهيــر معظــم أراضيــه مــن  برهــة قصيـ

رجــس الإرهابيــن فــي الوقــت الــذي فشــل فيــه 

آخــرون، وكل ذلــك يدفعــه لتحمــل مســؤولية 

التصــدي للإرهــاب إقليميــا ودوليــا«.

وقــال أيضــا، »ينبغــي أن يدعــو العــراق 

إلــى محكمــة دوليــة لمواجهــة الإرهابيــن يكــون 

مقرهــا العــراق، والــى تحالــف دولــي واســع 

ــا يشــمل؛ الصــن  ــاب يشــمل فيم ضــد الإره

وروســيا وإيــران وســائر الــدول التــي لــم تثــق 

الإرهــاب  ضــد  الحالــي  الدولــي  بالتحالــف 

ولذلــك لــم تتعــاون لأنــه تحالــف يقتصــر علــى 

دول دون أخــرى«. وطالــب المرجــع المدرســي 

الشــعب العراقــي بــأن »يقــوم بــدور كبيــر فــي 

الدعــوة إلــى المنهــج الوســطي الــذي يدعــو إليــه 

الإســام ضــد المنهــج التكفيــري الــذي يعتمــده 

الإرهابيــون«.

قــال  الموصــل،  معركــة تحريــر  وبشــأن 

ــي  ــع ف ــاركة الجمي ــا لمش ســماحته: »إن دعوتن

مكافحــة الإرهــاب ولاســيما فــي تحريــر نينــوى، 

ــن  ــد م ــتثناء اح ــدم اس ــى ع ــا إل ــو ضمني تدع

أبنــاء الشــعب العراقــي مــن هــذه المعركــة«. 

ورأى ســماحته: »إن الحشــد الشــعبي والحشــد 

العشــائري قامــا بــدور كبيــر بتحريــر المناطــق 

المختلفــة مــن العــراق، فلمــاذا نمنعهمــا مــن 

أن  »يُخشــى  وأضــاف:  نينــوى؟«.  تحريــر 

تكــون هــذه دعــوة ذات أهــداف سياســية غيــر 

واضحــة للتمييــز بــن أبنــاء القــوات المســلحة«.
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ــه،  ــع المدُرســي، دام ظل ــا ســماحة المرج دع

إلــى ترســيخ مفهــوم »المواطنــة« وإرســاء قواعــده 

ــل  ــاع جــذور الجه ــح واقت ــاء المواطــن الصال لبن

والفشــل. 

وفــي جانــب مــن احــدى كلماتــه الأســبوعية 

التــي ألقاهــا مطلــع شــهر تشــرين الاول الماضي، 

بحضــور حشــد مــن الوفــود أعــرب ســماحته عــن 

أملــه بــأن: 

ــة  ــات الأكاديمي ــة والجامع »الحــوزات العلمي

تعاونــت فيمــا بينهــا لإرســاء قواعــد المواطنــة 

ومبــادئ  الســماء  قيــم  إطــار  فــي  الصالحــة 

الحضــارة«.

وأوضــح ســماحته إن »مــن حســن التوفيــق 

تقــارن افتتــاح مراكــز التربيــة والتعليــم مــع بدايــة 

العــام الهجــري المبــارك ومــع مواســم الرحمــة 

الإلهيــة المتمثلــة بذكريــات عاشــوراء والأربعــن«. 

لنعيــد  مناســبة  فرصــة  »إنهــا  وأضــاف 

ــة فــي  ــة وســائلنا التربوي النظــر فــي مــدى فاعلي

الآخــر  ـرم  يحتـ الــذي  الصالــح  المواطــن  بنــاء 

ويحتــرم القيــم ويخضــع للأنظمــة العادلــة ويــرى 

ان التطلــع إلــى الأعلــى حقــه المشــروع ولكــن فــي 

إطــار الوطــن وضمــن القيــم والأنظمــة المرعيــة«.

وفــي هــذا الســياق اشــار ســماحته إلــى 

ــل  ــن اج ــس م ــا لي ــع كل قوتن ضــرورة »أن نجم

ــل تــراب الوطــن  ــى كام ــة عل بســط ســلطة الدول

فحســب، وإنمــا أيضــا فــي ســبيل اجتثــاث جــذور 

المشــاكل ولبنــاء المواطــن الصالــح«.

ورأى ســماحته أن جــذور المشــكلة تكمــن 

فــي الجهــل وفشــل وســائل التربيــة والتعليــم 

لــدى شــعوبنا فــي ترســيخ القيــم الإلهيــة ومبــادئ 

التقــدم الحضــاري. وقــال »إن تطلــع شــعوبنا 

نحــو الحريــة والتقــدم قــد اســتغل ببشــاعة وذلــك 

بــإذكاء العصبيــات الطائفيــة والاثنيــة«.

 - ظلــه  دام   - المدُرســي  المرجــع  قــال 

العراقــي والقــوى  الشــعب  »فئــات  علــى  أن 

السياســية الوقــوف صفــاً واحــداً خلــف أبطــال 

ــم  ــي أن يســددوا ضرباته ــن ينبغ العــراق الذي

فــي  نهائيــا  الإرهــاب  دحــر  حتــى  المتتاليــة 

العــراق«. 

ــا نشــيد ببطــولات القــوات  وأضــاف: »إنن

والشــرطة  الجيــش  طليعتهــا  وفــي  الأمنيــة 

لمــا  الشــعبي  الحشــد  الاتحاديــة ومجاهــدو 

حققــوه مــن انتصــارات فــي تحريــر البــاد مــن 

الإرهــاب«. 

وفــي جانــب مــن حديــث لســماحته خــال 

اســتقباله عــددا مــن الوفــود بمكتبــه فــي كربــاء 

المقدســة، قــال: »الإرهابيــون يســتعيدون قوتهــم 

عنــد فتــور الحــرب، وذلــك بمــا يصلهــم مــن 

دعــم لوجســتي وبشــري مــن هنــا وهنــاك«

وبشــأن جديــة دول العالــم فــي محاربــة 

الإرهــاب رأى المرجــع المدرســي: »انــه وبالرغــم 

مــن أن محاربــة الإرهــاب أصبحــت لافتــة لــدى 

أكثــر الــدول إلا أن لــكل دولــة أولويــة مختلفــة«.

"فأولويــة  بالقــول:  ســماحته  وأردف 

ــى  ــم عل ــة دولته ــن إقام ــع الأكــراد م ــا من تركي

حدودهــا، و أولويــة الولايــات المتحــدة وحلفائهــا 

فــي المنطقــة، إســقاط النظــام الســوري ومنــع 

تنامــي نفــوذ الجمهوريــة الإســامية". وتابــع 

ــض  ــة بع ــا نجــد أن أولوي ــا إنن ســماحته: »كم

القــوى فــي بلادنــا تقويــة تياراتهــم«.

وتســاءل ســماحته؛ »مــن لهــذه الحــرب 

التــي لا تــزال تســتنزف طاقــات الأمــة وتشــغلها 

عــن أهدافهــا؟«، فــي إشــارة منــه إلــى أن 

ــق  ــى عات ــع عل ــاب تق ــة الإره مســؤولية محارب

ــات  ــن أولوي ــون ضم ــي أن تك ــع ولا ينبغ الجمي

ــذه. ــة كه متفاوت

الأمــة  علمــاء  »علــى  أيضــا:  وقــال 

ــاء  ــأن بق ــة ب ــاء الأم ــوا لأبن ــا أن يبين وحكمائه

ــل لســاعة  ــوم آخــر ب ــم لي ــي بلاده ــاب ف الإره

أخــرى إنمــا هــو دمــار لمســتقبلهم، لأن آفــة 

الإرهــاب قــد تتوســع وتترســخ فــي أرضنــا 

مســتعصياً«. عليهــا  القضــاء  ويصبــح 

المرجع المدرسي:  
بعد التدخلات السياسية والعسكرية 

لتركيا، على ساسة نينوى أن لا 
يستأسدوا على شعبهم بالأجنبي

الارهابيون يستعيدون قوتهم عند فتور الحرب 
جذور المشكلة تكمن في فشل وسائل التربية والتعليم وذلك بما يصلهم من دعم لوجستي وبشري

في ترسيخ القيم الإلهية ومبادئ التقدم الحضاري

المرجع المدرسي يدعو الى 
]محكمة دولية[ تجرّم الإرهاب 

يكون مقرها العراق
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 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه رب العالمــن والصــاة والســام 

علــى ســيد المرســلين وآلــه الهــداة المرضيــن.

هل أتاك حديث الكساء؟

وليــس  بشــأنه،  الروايــات  تكــررت  لقــد 

غريبــاً أن يجتمــع أولئــك الخمســة الذيــن بــارك 

ــه فيهــم وفــي ذريتهــم وأتباعهــم المــرة بعــد  الل

الأخــرى. 

ــت  ــك الجلســات كان ــن تل ــدة م ــل واح ولع

عاصفــة أكثــر مــن غيرهــا، حيــث نــزل عليهــم 

الملــك المقــرب جبرائيــل، عليــه الســام، وأخبــر 

مــن  بيتــه  أهــل  علــى  يجــري  بمــا  النبــي 

المصائــب الكبــرى مــن بعــده، وأخــذ منهــم 

ــديداً  ــة ش ــع الفاجع ــر وكان وق ــاق بالصب الميث

عليهــا  الزهــراء،  فاطمــة  الأم الحنونــة  علــى 

الســام، فــي مــا يتصــل بمصائــب ابنهــا أبــي 

عبــد اللــه الحســن، عليــه الســام.

ــه أمرهــا  ســألت أباهــا بعــد أن ســلمت لل

بمــا ســوف يحــدث بعــد شــهادته، عليه الســام، 

وبتلــك الصــورة الفجيعــة، فأخبرهــا رســول 

اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، كيــف يقيــض اللــه 

ــت الأرض؟  ــم طواغي ــالًا لا تعرفه ســبحانه رج

وكيــف أنهــم يجمعــون تلــك الأجســام المقطعــة 

ثــم ينصبــون علــى طــف مقابرهــم علمــاً؟ وكيــف 

يجتهــد أئمــة الكفــر وأشــياع الضــال لكــي 

ــان  ــع الزم ــا تــزداد م ــة ف ــك الراي يطمســوا تل

إلا علــواً؟

ــت  ــي حدث ــة الت ــت الرواي ــك كان ــى... تل بل

أخيهــا  ابــن  الســام،  عليهــا  زينــب،  بهــا 

الإمــام زيــن العابديــن، عليــه الســام، علــى 

مصــرع شــهداء الطــف يــوم الحــادي عشــر 

مــن المحــرم. وكانــت هــذه الروايــة منطلــق 

مئــات الثــورات والانتفاضــات عبــر التاريــخ، 

ــاء  ــأن كرب ــاً واعــداً ب ــة أم ــث أعطــت الأم حي

ليســت نهايــة، وملحمــة الطــف منطلــق لملاحــم 

قادمــة.  وانتصــارات 

ــاء الأمــة  ولا يــزال مئــات الملايــن مــن أبن

الإســامية وهــم يواجهــون الطغــاة والغــزاة 

ويتحــدون عوامــل الضعــف يســتفيدون مــن 

ــث الشــريف. ــذا الحدي ــن ه ــة وم ــذه الواقع ه

بلــى... إن اللــه قــد وعــد ولا يخلــف وعــده، 

ويســتخلفهم  الصالحــن  عبــاده  ينصــر  أن 

ــد  ــن بع ــن المســتضعفين م ــي الأرض، وليمك ف

الفراعنــة. 

الأمــل  عنــوان  الطــف  واقعــة  وكانــت 

ـزال بــإذن اللــه  الواعــد الــذي لــم يــزل ولا يـ

ــع  ــن طلائ ــن م ــر الملاي ــى، يشــحن ضمائ تعال

ــاً راســخاً فــي جهادهــم مــن أجــل  الأمــة عزم

حيــاة كريمــة.

إننــا حــن نجــد اليــوم عصائــب الحــق، 

وكتائــب الإيمــان، وجنــود الرحمــن، وطلائــع 

وكل  اللــه  أنصــار  وأبطــال  اللــه،  حــزب 

ــدون  ــف يتح ــه كي ــى الل ــاة إل ــن الدع المجاهدي

قــوى الشــر هنــا وهنــاك، وكيــف ينصرهــم اللــه 
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وهكــذا كانــت ملحمــة الطــف إشــارة البــدء 

ــارة  ــذه الإش ــل، وه ــى الباط ــور الحــق عل لظه

ســوف تتحــول إلــى مســيرة عاصفــة وإلــى 

ــر  ــى يظه ــدرة حت ــة مقت ــى أم ــار جــارف وإل تي

اللــه وليــه الأعظــم فيملؤهــا قســطاً وعــدلًا كمــا 

مُلئــت جــوراً وظلمــا، عجــل اللــه تعالــى فرجــه، 

ــذ  ــه، ويومئ ــون بنصــر الل ــرح المؤمن ــذ يف ويومئ

ــت  ــة الطــف كان ــاً أن ملحم ــزداد يقين ــم ون نعل

عنــوان الأمــل الواعــد.

 بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه بجميــع محامــده كلهــا علــى 

الطيبــات  ـوات  والصلـ كلهــا،  نعمــه  جميــع 

الزاكيــات علــى رســول اللــه المصطفــى محمــد 

وآلــه الأطهريــن.

ــى  ــول، صل ــت الرس ــون لآل بي ــا الموال أيه

ـرب:  الـ كلمــة  تقــرأوا  ألــم  عليــه وآلــه،  اللــه 

ــهِ{ )ســورة  نِ رَبِّ
ْ
ــإِذ ــهُ بِ

ُ
بَات

َ
ــرُجُ ن

ْ
ــبُ يَخ يِّ ــدُ الطَّ

َ
بَل

ْ
}وَال

ــفَ  يْ
َ

ــرَ ك
َ
ــمْ ت

َ
ل
َ
ــى: }أ ــه تعال الأعــراف: 58(، وقول

بَــةٍ  طَيِّ ــجَرَةٍ 
َ

ش
َ

ك  
ً
بَــة طَيِّ  

ً
لِمَــة

َ
ك  

ً
ــا

َ
مَث ـــهُ 

َّ
الل ــرَبَ 

َ
ض

ــمَاءِ{؟ )ســورة  السَّ فِــي  رْعُهَــا 
َ

وَف ابِــتٌ 
َ
ث هَــا 

ُ
صْل

َ
أ

 ُ إبراهيــم: 24(. ومــا جــاء فــي آيــة النــور: }اللَّ

اةٍ{؟ 
َ

ــك
ْ

مِش
َ

ــورِهِ ك
ُ
ــلُ ن

َ
رْضِ مَث

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال ــورُ السَّ

ُ
ن

)ســورة النــور: 35(

أيهــا الموالــون؛ أنتــم نبــات ذلــك البلــد 

الطيبــة،  الشــجرة  تلــك  وثمــرة  الطيــب 

نــور  مشــكاة  المشــكاة  بتلــك  وتســتضيئون 

الــرب، وابــرز مــا فيكــم؛ تلــك البطــولات 

التــي توارثتموهــا مــن نهضــة الطــف، 

بطولــة الإنســان الفــرد، بطولــة الأســرة 

ــة  ــة والتجمــع الرســالي، وبطول الفاضل

المجتمــع الأبــي.

إن الإمــام الحســن، عليه الســام، 

علمنــا كيــف نعيــش بكرامــة أو نمــوت 

إن  الإبــاء.  الأجيــال  ونــورث  بعــزة 

ملحمــة الطــف أورثــت الفــرد الرســالي 

صلابــة لا تلــن فــي المواقــف، رغــم 

أو لســتم تدعــون ربكــم  الصعوبــات 

صَبْــرَ  كَ 
ُ
ل
َ
سْــأ

َ
أ ــي 

ِّ
إِن هُــمَّ 

َّ
»الل وتقولــون: 

ــكَ«!
َ
ل ــاكِرِينَ 

َّ
الش

ــا  ــي ورثتموه ــر الت ــم هــي العِبَ وك

البطولــة،  رمــز  زينــب،  قولــة  مــن 

ــك  ــكل تل ــت ل ــا الســام، حــن قال عليه

إلا  رأيــت  »مــا  الكبــرى:  المصائــب 

جميــا«.

الكــدح  فــي  تتمثــل  الفــرد  بطولــة  إن 

الدائــب، وفــي الصلابــة عنــد الهزائــز، وفــي 

التصــدي للمســؤوليات الكبيــرة، وفــي التحــدي 

لأعقــد المشــاكل. بطولــة الإنســان يســتمدها 

مــن النيــة التــي لــو توفــرت لهانــت كل الصعــاب 

عنــده، وهــذه النيــة تســتمد قوتهــا مــن ملحمــة 

الطــف ففــي كل لحظــة فيهــا درس وافٍ وعبــرة 

بالغــة. والتجمــع الرســالي؛ ســواء فــي الأســرة، 

كنظــام طبيعــي، او فــي الهيئــات الإيمانيــة 

بأطيافهــا المختلفــة،  والمنظمــات الاجتماعيــة 

صاحبــه  يوصــي  كلّ  الليــوث،  تجمــع  إنــه 

ــه  بالتصــدي والتحــدي، وكل يشــد عضــد أخي

عبــد  أبــي  بيــت  أهــل  فعــل  كمــا  ـرة  بالمثابـ

اللــه الحســن وأصحابــه، إنهــم كانــوا كمــا 

يُحِــبُّ   َ اللَّ }إِنَّ  وتعالــى:  ســبحانه  ربنــا  قــال 

يَــانٌ 
ْ
هُــم بُن

َّ
ن
َ
أ

َ
ــا ك

ًّ
ــونَ فِــي سَــبِيلِهِ صَف

ُ
اتِل

َ
ذِيــنَ يُق

َّ
ال

رْصُــوصٌ{. )ســورة الصــف، 4( مَّ
ــل الأشــم،  ــا الجب ــالي كم ــع الرس والمجتم

عناوين ملحمة الطف 
أصدر سماحة المرجع الديني آية الله العظمى السيد محمد تقي المدرسي - 

دام ظله- سلسلة بيانات خلال أيام عاشوراء تحت عنوان: "عناوين ملحمة الطف"، 
تضمنت الرؤى والأفكار الخاصة بالنهضة الحسينية وأبعادها الحضارية وانعكاساتها 

على الحاضر والمستقبل.

ملحمة الطف عنوان البطولة

ملحمة الطف عنوان الأمل الواعد

إنــه  للتحديــات،  يواجــه الأعاصيــر ويبتســم 

ــى كل  ــاراً عل ــوراً، ن ــاراً ون كالبــركان ينفجــر ن

ــكوراً. ــن أراد ش ــكل م ــوراً ل ــدو، ون ع

رســوله  وأوليــاء  اللــه  أوليــاء  يــا  إنكــم 

وأوليــاء أهــل البيــت، أنتــم مــن ذلــك النبــت 

ــا،  ــي حياتن ــز ف ــب فتعالــوا نتســلح بالتمي الطي

ــا،  ــز فــي الاســتفادة القصــوى مــن عقولن نتمي

ونتميــز بإثــارة كل بواعــث الخيــر فــي ضمائرنــا 

ومواهــب  طاقاتنــا  كل  تفجيــر  فــي  ونتميــز 

نكــون  نتميــز ونتميــز، حتــى  لنــا.  الرحمــن 

تلــك الأمــة الشــاهدة علــى عصرهــا، ألــم يقــل 

ــمْ 
ُ

اك
َ
ن
ْ
لِــكَ جَعَل

َ
ذ

َ
ربنــا ســبحانه وتعالــى: }وَك

ــونَ 
ُ

ــاسِ وَيَك
َّ
ــى الن

َ
ــهَدَاءَ عَل

ُ
ــوا ش

ُ
ون

ُ
ك

َ
ت

ِّ
 وَسَــطًا ل

ً
ــة مَّ

ُ
أ

ــهِيدًا{، واللــه المســتعان.
َ

ــمْ ش
ُ

يْك
َ
سُــولُ عَل الرَّ

علمنا الإمام 

الحسين، عليه السلام، 

كيف نعيش بكرامة 

أو نموت بعزة ونورث 

الأجيال الإباء
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الحمــد للــه رب العالمــن، جليــس الذاكريــن، 

ــه  ــى آل ــى ســيد العارفــن، وعل ــه عل ــى الل وصل

الهــداة الميامــن.

ــذي  ــن شــعبان ال ــث م ــوم الثال ــد ي إن ولي

ــا  ــل أن يطــأ الأرض ويباركه ــة قب ــه الملائك بكت

بأقدامــه الشــريفة، إنــه هــو الــذي كان عندمــا 

ــع  ــاء، ووق ــف كرب ــي ط ــات ف ــه الجراح أثخنت

علــى أرضهــا؛ نــادى: باســم اللــه وباللــه وعلــى 

ــه. ــة رســول الل مل

وليــس غريبــاً أن يكــون مــن المســتحب 

شــرعاً أن نتلــو دعــاء الســبط الشــهيد صبيحــة 

يــوم عاشــوراء؛ أن نتلــوه نحــن فــي يــوم ولادتــه، 

حيــث يقــول فيــه: 

عَظيــمُ  مَــكانِ، 
ْ
ال عالِــي 

َ
مُت ــتَ 

ْ
ن
َ
ا هُــمَّ 

ّ
لل

َ
»ا

لايِــقِ، 
َ
خ

ْ
ال عــنِ  نِــيٌّ 

َ
غ الِمحــالِ،  ــديدُ 

َ
ش جَبَــرُوتِ، 

ْ
ال

ريــبُ 
َ

شــاءُ، ق
َ
كِبْرِيــاءِ، قــادِرٌ عَلــى مــا ت

ْ
 ال

ُ
عَريــض

حَسَــنُ  عْمَــةِ، 
ِّ
الن  

ُ
ســابِغ وَعْــدِ، 

ْ
ال  

ُ
حْمَــةِ، صــادِق الرَّ

قْــتَ، 
َ
ل
َ
خ بِمــا  مُحيــطٌ  دُعيــتَ،  إذا  ريــبٌ 

َ
ق بَــاءِ، 

ْ
ال

رَدْتَ، 
َ
يْــكَ، قــادِرٌ عَلــى مــا ا

َ
مَــنْ تــابَ اِل

َ
وبَــةِ ل

ُّ
قابِــلُ الت

بْــتَ«. 
َ
طَل وَمُــدْرِكُ مــا 

ذلــك لأن يــوم ولادتــه فــي كربــاء هــو يــوم 

ولادتــه الحقيقيــة، ومــا بــن تلــك الــولادة وهــذه 

ـولادة كانــت حلقــات حياتــه متصلــة مــن  الـ

ــي. التســامي الربان

لعلــك تجــد قمتــه فــي وادي عرفــات حيــث 

يخاطــب ربــه ســبحانه قائــاً: 

ــدُلُّ  ــل يَ ــى دَلي ــاجَ اِل حْت
َ
ــى ت

ّ
ــتَ حَت »مَتــى غِبْ

ــونَ الْاثــارُ هِــىَ 
ُ

ك
َ
ــى ت

ّ
عَليْــكَ، وَمَتــى بَعُــدْتَ حَت

يْهــا 
َ
ــراكَ عَل

َ
يْــكَ، عَمِيَــتْ عَيْــنٌ لا ت

َ
وصِــلُ اِل

ُ
تــى ت

َّ
ال

ــنْ  ــهُ مِ
َ
ــلْ ل جْعَ

َ
ــمْ ت

َ
ــد ل  عَبْ

ُ
ــة

َ
ق

ْ
ــرَتْ صَف سِ

َ
، وَخ

ً
ــا رَقيب

 .»
ً
صيبــا

َ
ــكَ ن حُبِّ

ــن  ــه م ــاً أن ينظــر الل ــس غريب ــذا فلي وهك

فــوق عرشــه لــزوار أبــي عبــد اللــه الحســن يــوم 

ــي وادي  ــه ف ــى ضيوف ــر إل ــل أن ينظ ــة قب عرف

عرفــات، وأنــا وأنــت حــن نتشــرف بحبــه وولائه 

دعنــا نعيــش كمــا عــاش فــي ذرى ربــه، حيــث 

تتســامى الــروح فــي درجــات عرفانــه، إلــى 

ـرب محــور حياتنــا. بمعرفتــه  حيــث يكــون الـ

نســتنير، وبضيــاء وجهــه نســتجير، وبحولــه 

ــه نعتصــم،  ــح ونمســي ونعيــش، ب ــه نصب وقوت

ــه نتــوكل. ــق، وعلي ــه نث وب

إن لــكل إنســان خلقــه اللــه ســبحانه هــذه 

ــي  ــون ف ــث يك ــى حي الفرصــة، أن يتســامى إل

ــم تقــرأ  ــدر. أو ل ــك مقت ــد ملي ــد صــدق عن مقع

ــن« ؟ ــا جليــس الذاكري فــي الدعــاء: »ي

وأمــه  وأبيــه  الوجيــه وجــده  وبالحســن 

وأخيــه وذريتــه الأئمــة الأطهــار عليهــم جميعــا 

هــم  يكونــوا  حتــى  نتوســل  اللــه  ـوات  صلـ

ــا فبهــم نعــرف الــرب  ــة ربن ــى معرف المعــراج إل

وبهــم نتوســل إليــه.

ــا ســيد  ــي لفظه ــرة الت ــات الأخي إن الكلم

الشــهداء قــد عبــرت عــن مــدى حبــه لربــه ومدى 

معرفتــه بــه، ألــم يقــل: »إلهــي رضــىً برضــاك 

المعرفــة  هــذه  وكانــت  ســواك«.  معبــود  لا 

المتســامية، هــي ســمة أهــل بيتــه الشــهداء فــي 

أرض الطــف، فالعبــاس، عليــه الســام، حامــل 

ـرة،  رايتــه كان صلــب الإيمــان، نافــذ البصيـ

ــه جعلــه قــدوة  وإيمانــه ويقينــه وعظيــم عرفان

المطلــق  التســليم  الموقــف وفــي  فــي صــدق 

لإمامــه. وهكــذا كانــت زينــب، عليهــا الســام، 

ــة النهضــة مــن بعــد أخيهــا. ــت راي ــي حمل الت

ألــم تســمع كيــف أنهــا فــي ليلــة الحــادي 

عشــر انحــدرت لوحدهــا نحــو المعركــة، وبــدأت 

الأســلحة  بقايــا  بــن  أخيهــا  عــن  تفتــش 

ــا  ــة... ف ــك الحال ــه بتل ــى وجدت ــارة حت والحج

ــاب ولا عضــو ســالم فــي جســده،  رأس ولا ثي

فصــدره قــد رضّ بحوافــر الخيــل، و إصبعــه قــد 

ــا نجــوم  ــه كم ــه ســارق خاتمــه، وجراحات قطع

الســماء لا تحصــى، ولكــن زينــب بنــت فاطمــة، 

ســبحانه  ربنــا،  كان  التــي  الســام،  عليهــا 

وتعالــى، يرضــى لرضاهــا ويغضــب لغضبهــا. 

ــه  ــب، علي ــي طال ــن أب ــي ب ــت عل ــب بن هــذه زين

 بسم الله الرحمن الرحيم

مبيــر  المجاهديــن،  ناصــر  للــه  الحمــد 

الظالمــن، وصلــى اللــه علــى رســوله محمــد، 

ــادة  ــار الس ــه الأطه ــى آل ــن وعل ــفيع المذنب ش

الميامــن.

هــل يســتطيع أحــدٌ أن يحصــي عــدداً، كــم 

ــاء  ــد ســيد الوف ــاً مــن البشــر درســوا عن مليون

أبــي الفضــل العبــاس، عليــه الســام، قيمــة 

ــاء ومنهــج الاســتقامة؟ ــق الإب ــار وخل الإيث

وكــم فتــىً اســتهان بالصعــاب حــن ســمع 

قصــة الســيد الرشــيد، قاســم بــن الحســن، 

عليهمــا الســام، حــن اســتهان بالمــوت وبعــد 

أن مشــى إلــى المعركــة راجــاً ودخــل غمــار 

ــه، ورأى أن  ــع شســع نعل لجــج الحــرب وانقط

نعلــه أشــرف مــن كل أولئــك الأنــذال، وانحنــى 

ــه العــدو؟ ــه فاغتال لإصــاح فــردة نعل

علــي  هاشــم؛  بنــي  فتيــان  ســيد  أمــا 

علـّـم الأجيــال  فقــد  الســام،  عليــه  الأكبــر، 

جــده  كمــا  وكان  والفــداء،  البطولــة  معنــى 

رســول اللــه، فــي الَخلــق والُخلــق، وكمــا جــده 

ــي الشــجاعة  ــه الســام، ف ــن، علي ــر المؤمن أمي

والإقــدام. إن عليــاً الأكبــر، عليــه الســام علمنــا 

كيــف يوفــي الابــن لأبيــه وفــاء رســالة، ويفديــه 

بنفســه ويصبــر علــى كل الصعــاب.

فعلمــت  الســام،  عليهــا  زينــب،  أمــا 

ــى حــدٍ ســواء،  ــال، النســاء والرجــال عل الأجي

احتمــال  أن  كــم  و  الصبــر؟  حــدود  ســعة 

الإنســان للصعــاب كبيــر، وكيــف أن شــخصاً 

ــح  ــه أن يزي ــى الل ــوكل عل ــه إذا ت ــداً يمكن واح

ــق  ــب والهمــوم ويحق ــال المصائ ــه جب ــن أمام م

ــي قــد لا نجــد كلمــة  ــب الت ــه. إنهــا زين تطلعات

تختصــر أبعــاد شــخصيتها، إلا أن نقــول: إنها 

ــت  ــة، وبن ــت فاطم ــا بن ــقيقة الحســن، وإنه ش

علــي عليهــم جميعــا صلــوات اللــه. إنهــا درســت 

فــي مدرســة جدهــا وأمهــا وأبيهــا وســيدي 

شــباب أهــل الجنــة الحســن والحســن، عليهمــا 

كربــاء، وتديــر  فــي  تقــاوم  كيــف  الســام، 

معركــة التحــدي بــكل جــدارة، وكيــف تلهــب 

ــى  ــة، حت ــي أمي ــة ضــد بن مشــاعر أهــل الكوف

بــدأت يومئــذ حركــة التوابــن وانتفضــت ضــد 

ــا  ــا عليه ــل أخيه ــن قات ــت م ــة وانتقم ــي امي بن

الســام، وكيــف حاكمــت فــي الشــام يزيــد بــن 

معاويــة فــي بيــت ســلطانه ومرغــت كبريــاءه فــي 

ــل الهزيمــة. وح

أمــا ســيد شــهداء العالــم مــن الأولــن 

والآخريــن، الإمــام الحســن، عليــه الســام، 

فإنــه كان كمــا الشــمس تشــرق علــى العالمــن 

ــو أن  ــر، ول ــاء باه ــد وضي ــق جدي ــوم بأف كل ي

فيــض  مــن  يــوم  كل  اســتقوا  الأرض  أهــل 

خلقــه العظيــم؛ لــكان كالبحــر الزاخــر لا ينفــد 

عطــاؤه. إن الإمــام الحســن، ســام اللــه عليــه، 

لــكل  مثاليــة  صــورة  الطــف  ملحمــة  جعــل 

ــم الســام،  ــم، عليه ــاء وتحديه رســالات الأنبي

لأعدائــه:  قــال  وحينمــا  الجاهليــة،  ضــد 

»هيهــات منّــا الذلــة«، فتــح عــن أعنــاق البشــرية 

المزيــد مــن أغــال الــذل، و أعطاهــم كرامــة لا 

ــذي  ــه ال ــر دم رضيع ــا نث ــن، وحينم ــدر بثم تق

ذبــح فــي حجــره فــي الســماء وقــال: »هــون مــا 

نــزل بــي إنــه بعــن اللــه«، حــن ذاك علمنــا، كما 

علــم البشــرية كلهــا، المعنــى الحقيقــي للإيمــان، 

وللمســؤولية الإنســانية الكبــرى، والــذي يتمثــل 

فــي معرفــة الــرب والعبوديــة المطلقــة لــه. حقــاً 

ــن  ــم، فم ــق العظي ــوان الخل ــف عن ــة الط ملحم

ــن شــاء اســتقل. شــاء اســتزاد وم

ملحمة الطف عنوان الخلق العظيم 

جعل الإمام 

الحسين، عليه السلام، 

ملحمة الطف صورة 

مثالية لكل رسالات 

الأنبياء وتحديهم، 

ضد الجاهلية

غِطَــاءُ 
ْ
ال شِــفَ 

ُ
ك ــوْ 

َ
»ل قــال:  الــذي  الســام، 

ــا«. هــذه زينــب ربيبــة الحســن 
ً
دَدْتُ يَقِين

ْ
مَــا از

المجتبــى والحســن المصفــى، إنهــا لــم تأبــه 

فــي تلــك الســاعة بــكل تلــك المصائــب التــي 

تــواردت علــى أخيهــا، وإنمــا تقدمــت وتقدمــت 

ثــم حملــت جثمــان أخيهــا المقطّــع إلــى الســماء 

قائلــة: »اللهــم تقبــل هــذا القربــان مــن آل محمــد 
ــه«. ــه وآل صلــى الله علي

ــة  ــة بالغ ــة عرفاني ــت لحظ ــك كان ــى.. تل بل

ــى  ــمت، ونتعال ــا س ــمو مثلم ــا نس ــرب، أف الق

معهــا إلــى حيــث ربنــا ســبحانه وتعالــى يتقبلنــا 

كمــا تقبلهــا، ويتقبــل تضحياتنــا وفداءنــا كمــا 

ــه عليــه وأهــل بيتــه. تقبــل الحســن، ســام الل

ملحمة 

الطف 

عنوان 
التسامي 

الرباني
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فــي ملتقــاه الأســبوعي، اســتضاف منتدى 

القــرآن الكــريم، القيــادي فــي تيــار العمــل 

ـوي،  الإســامي، ســماحة الســيد جعفــر العلـ

الحــرام،  محــرم  عــن شــهر  والــذي تحــدث 

ذكــرى الإمــام العظيــم الــذي كان وعــد اللــه 

مــن القــدم، ويبقــى هــو الامــل حتــى نهايــة 

ــارة: »برجــاء  ــي الزي ــا جــاء ف ــاة، هــو كم الحي

ـوب المؤمنــن«. حياتــه حُييــت قلـ

ـوي: أن اللــه  وبــن ســماحة الســيد العلـ

عــز وجــل منــذ أن خلــق الكــون، قــدر بــأن 

يعطــي وعــوداً تتعلــق بالبشــر وان الحســن، 

العالــم  إلــى  يأتــي  أن  قبــل  الســام،  عليــه 

المــادي اخبــر اللــه واقعتــه ومــا ســيحدث فيهــا 

بالتفصيــل الــى أنبيائــه وجعلهــم يتأثــرون بهــا 

قبــل أن تحــدث، فهــي مقــدر لهــا ان تكــون 

ــي  ــم وه ــذي يحــرك العال ــي ال ــروع الإله المش

ــتقبل  ــن مس ــي تبي ــه ف ــة الل ــن عظم ــك تب كذل

ــة. ــكل دق ــدث ب ــو يح ــر وه البش

وأردف ســماحته قائــاً: »إن دور الامــام 

كان فــي الحفــاظ علــى الشــيعة والتشــيع فبعــد 

عصيــان الأمــة للرســول، صلــى اللــه عليــه 

وآلــه، فــي عــدم اتبــاع القيــادة الربانيــة فهــذا 

كان الســبب فــي عــدم نهضــة الأمــة الإســامية 

بشــكل صحيــح فكانــت النتائــج بــأن يأتــي 

ــي ومــن  ــة الثان ــم الخليف ــن ث ــة الاول وم الخليف

ثــم الخليفــة الثالــث فينحــرف مســار الأمــة 

ــى  ــب المهمــة عل ــذي صَعّ ــر وهــذا ال بشــكل كبي

الامــام علــي، عليــه الســام، فــي ســنوات حكمه 

الخمــس فلــم تكــن الفتــرة كافيــة لإرجــاع الأمــة 

الــى مســارها إلا بتوجيــه صدمــة كبيــرة إليهــا 

ــه  ــة الحســن، علي وهــذه الصدمــة هــي تضحي

ــرأ  ــا نق ــوراء«، وحينم ــوم عاش ــي ي ــام، ف الس

طُهْــرٌ  ــكَ 
َّ
ن
َ
ا ــهَدُ 

ْ
ش

َ
))ا الشــريفة:  الزيــارة  فــي 

ــر، طَهُــرْتَ  ــرٌ مِــنْ طُهْــر طاهِــر مُطَهَّ طاهِــرٌ مُطَهَّ

ــتَ بِهــا((؛   أنْ
ٌ

رْض
َ
بِــادُ وَطَهُــرَتْ ا

ْ
وَطَهُــرَتْ بِــكَ ال

ــه:  ــي قول ــر ف فالتطهي

)وَطَهُــرَتْ بِــكَ( هنــا هــو التطهيــر المعنــوي 
وليــس التطهيــر المــادي وهــذا المفهــوم يتجلــى 

ــس والشــعائر الحســينية  ــب والمجال ــي المواك ف

التــي يتوجــه النــاس لهــا فــي كل عــام يثبتــون 

علــى دينهــم، فهــذه الحالــة العامــة حافظــت 

ــة،  ــام الحج ــك خــروج الام ــى الشــيعة وكذل عل

عجــل اللــه تعالــى فرجــه، ومطالبتــه بــدم الامــام 

الحســن، عليــه الســام، وتطهيــر العالــم فهــي 

مشــروع عالمــي ممتــد مــن مشــروع الإمــام 

ــه الســام. الحســن، علي
ــي إحــدى مجالســه الحســينية تحــدث  ف

ســماحة الســيد مرتضــى المدرســي فــي ليالي 

عاشــوراء بكربــاء المقدســة، حــول مــا فعلتــه 

الخلافــات الثــاث فــي الأمــة، ومــا جــاءت بــه 

مــن الويــات علــى هــذا الديــن الحنيــف.

ــى دار  ــاس عل ــت الن ــن ســماحته تهاف ب

أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، بعــد مقتــل 

عثمــان، إذ تبــن لهــم أن الديــن لــم يبــقَ 

الحســنان،  وطــئ  حتــى  اســمه،  إلا  منــه 

وأميــر المؤمنــن ينــادي فيهــم: »أنــا لكــم 

وزيــراً خيــر لــي مــن أن أكــون لكــم أميــراً«، 

وذكــر ســماحته مــا قــام بــه الخلفــاء الثــاث 

مــن ويــات وثبــور علــى الأمــة الإســامية 

وخصوصــاً فــي عهــد عثمــان، فــكان نتيجــة 

ذلــك، ســيطرة الحــزب الأمــوي بقيــادة معاوية 

آنــذاك مــن الســيطرة علــى الشــام ومــن جمــع 

ــوش  ــز الجي ــن تجهي ــرة وم ــة كثي ــغ مالي مبال

ــن. ــوا ضــد الدي ــن كان ــف م ــن مختل م

ــن  ــي ب ــا بايعــوا عل ــاً: حينم وأردف قائ

لــم يصبــروا  أبــي طالــب، عليــه الســام، 

ــوع مــن الحــق لا  ــل هــذا الن ــى حــق، ومث عل

ــه،  ــم قامــوا بمحاربت ــع، مــن ث يرُضــي الجمي

ــا  ــب فيه ــاث، ذه ــروب ث ــام، بح ــه الس علي

المؤمنــن،  أميــر  أصحــاب  مــن  الكثيــر 

وذكــر ســماحته، أن هــذه الحــروب فتحــت 

ــر  ــى ســائر الأبــواب لطلحــة والزبي ــاب عل الب

ضــد  قامــوا  الذيــن  الجمــل،  وصاحبــة 

ــة  ــي معرك ــام، ف ــه الس ــن، علي ــر المؤمن أمي

الجمــل، بعــد أن قُطــع علــى صاحبــة الجمــل 

ـوا  »اقتلـ فنــادت:  والراتــب،  المخصصــات 

ــى كاهــل  ــه عل ــت بقتل ــر« وألق ــد كف ــاً فق نعث

أميــر المؤمنــن، عليــه الســام.

المشــكلة  تنتــهِ  لــم  ســماحته:  وقــال 

حــرب  هنــاك  كانــت  بــل  الحــروب،  بهــذه 

رابعــة، كانــت قــد ثــارت ضــد أميــر المؤمنــن 

مــن أول يــوم تســلم الخلافــة، فــإن هــؤلاء 

الأضــداد حاربــوا رســول اللــه والصديقــة 

الزهــراء والإمــام الحســن المجتبــى، صلــوات 

اللــه عليهــم أجمعــن، إضافــة إلــى الفئــة 

ــر المؤمــن تســمى  ــي حاربهــا أمي الرابعــة الت

بالقاعديــن، وهــؤلاء كان لهــم الــولاء للإمــام، 

المســؤولية  بمســتوى  يكونــوا  لــم  ولكنهــم 

ــوم الحــرب،  ــار الثائــرة وتق ــت تث ــا كان حينم

يقفــون وقفــة المشــاهد لا يتحــرك لهم ســاكناً، 

كانــوا يصلــون معــه عليــه الســام ويتبركــون 

ــه،  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه صل بشــعر رســول الل

ــم  ــى بــاب الزهــراء، ل ولكــن حينمــا هُجــم عل

يقومــوا بالدفــاع عنهــا، هــؤلاء لا يملكــون 

المبــادئ والقيــم البصائــر.

وقــال ســماحته: مــن الممكــن أن تلاحــظ 

الســام،  عليــه  الحســن،  يحبــون  هــؤلاء 

ويبكــي عليــه، لكنهــم غيــر مســتعدين لأن 

هــذه  مبــادئ  تجــاه  المســؤولية  ـوا  يتحملـ

العظيمــة. الثــورة 

ــل المســؤولية  ــا أن نتحم ــأن علين ــن ب وب

الحنيــف وأئمتنــا، والقضيــة  ديننــا  تجــاه 

ليــس بالبــكاء فقــط، بــل إن العطــاء يجــب 

أن يكــون مــن غيــر حــدود فــي جميــع جوانــب 

الحيــاة ومنهــا الصــرف للشــعائر الحســينية 

ــخ. مــن الطب

مدينــة  فــي  الحســينية  المواكــب  أحيــت 

مــن شــهر  العاشــر  يــوم  المقدســة  القاســم 

محــرم الحــرام، ببرامــج مختلفــة، حيــث توزعــت 

أدوار المواكــب بــن تقــديم الوجبــات الغذائيــة، 

ــة  ــك عملي ــة، وكذل ــم المواكــب الراجل وبــن تنظي

ــف. ــة الط ــيد واقع تجس

البرامــج فــي هــذه المدينــة  أبــرز  ومــن 

الحســن،  الامــام  مقتــل  قــراءة  المقدســة، 

ــي  ــك ف ــه الســام، وللســنة السادســة، وذل علي

الصحــن الشــريف، الــى جــوار ضريــح ســيدنا 

ومولانــا الإمــام القاســم ابــن الإمــام الكاظــم، 

عليــه الســام.

وقــد تميّــز موكــب الإمــام علــي بــن موســى 

الرضــا، عليــه الســام، بنشــاطه الحســيني 

وأعمالــه المختلفــة، منهــا تحفيــز الجماهيــر 

الحســينية  المجالــس  فــي  المشــاركة  علــى 

لاســيما مجلــس قــراءة المقتــل.

يذكــر أن المقتــل الحســيني تنــاوب علــى 

قراءتــه ثلـّـة مــن خيرة القــراء الحســينيين الكرام 

وهــم: أحمــد جبــار القاســمي، و حيــدر حســن 

ــي دوهــان القاســمي، وحســن  القاســمي، وعل

ــي القاســمي، وعبــاس حمــزة القاســمي. عل

ــمي الشــريف  ــن القاس ــد غــصّ الصح وق

الإمــام  مقتــل  تفاصيــل  لســماع  بالحضــور 

الحســن، عليــه الســام، ومــا يتضمنــه مــن 

وعبــر. دروس 

من وحي عاشوراء

حسينيون في القول، وماذا في العمل؟!

مدينة القاسم تحُيي مراسيم عاشوراء بمشاركة جماهيرية حاشدة

 مجتبى التميمي/ كربلاء المقدسة

 صفاء عبد علي/ مدينة القاسم

الإمام الحسين، عليه السلام، بين العِبرة والعَبرة
 جعفر صادق/ كربلاء المقدسة
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يســألونني؛ مــاذا تعلمــت مــن الحســن، 

ــي. ــر قلم ــي ويتقهق ــار لبّ ــه الســام؟ فيحت علي

ان الامام الحســن، عليه الســام، مدرســة 

ــة؛  ــه تعلمــت التضحي ــم فمن ــكل القي ــة ل متكامل

ــديّ،  ــكل غــال ل ــه علمنــي ان اضحــي ب نعــم ان

كمــا ضحــى بأغلــى مــا عنــده، بــل ضحــى بــكل 

ــم  ــاء وأصحــاب وإخــوان، ث ــن أبن ــده م ــا عن م

ــول  ــو يق ــه، وه ــي ســبيل الل نفســه الشــريفة ف

مخاطبــا رب العــزة والجــال: »إن كان هــذا 

ــى ترضــى«.  ــك فخــذ حت يرضي

عليــه  الحســن،  الامــام  علمنــي  كمــا 

انثنــي،  لا  شــجاعاً  أكــون  أن  الســام، 

ــر  ــا صب ــر واحتســب، كم ــف اصب ــي كي وعلمن

ــي  ــد ف ــد أن فق ــه، بع ــد الل واحتســب أمــره عن

حتــى  وأبنــاءه  أصحابــه  عاشــوراء  ـرة  ظهيـ

طفلــه الرضيــع، فقــد حيّــر فــي صبــره ملائكــة 

ــي  ــؤلاء، يمتط ــكل ه ــده ل ــد فق ــماء، إذ بع الس

صهــوة جــواده ويذهــب ليقاتــل الاعــداء ويخلــف 

وراءه نســوة وأطفــالًا عطاشــى لــم يشــربوا 

المــاء منــذ ثلاثــة أيــام، فــأي قلــب هــو قلــب 

ــم  ــي وعل ــذي علمن ــه الســام، ال الحســن، علي

الاجيــال أن يكونــوا شــديدين فــي الحــق لا 

ــذا هتــف فــي  ــم. ل ــه لومــة لائ تأخذهــم فــي الل

ــد  ــي ق ــن الدع ــي ب ــه: »ان الدع ــة انطلاقت بداي

ــة وهيهــات  ــن الســلةّ والذلّ ــن ب ــن اثنت ركــز ب

ــة«. ــا الذل من

لِكَــي تحجــزَ مكانــك فــي ســفينة الحســن، 

عليــه الســام، وتَنــالَ هــذهِ المنزلــة الرفيعــة، 

تحتــاج الــى التوفيــقِ الربانــي فــي المعرفــةِ، 

والفهــمِ، والاســتيعاب، والاتبــاع، والعمــل بمــا 

ــهِ الامــام الحســن،  خــرجَ واستشــهد مــن أجل

عليــه الســام، ألا وهــو؛ الإصــاح، فَعــن لســانهِ 

الشــريف عليــه الســام، »لــم أخــرج أشــراً ولا 

بطــراً وإنمــا خرجــتُ لطلــبِ الإصــاح فــي أمــة 

جــدي«، فعلــى الانســان أن يصلــح نفســهُ و 

ينقيهــا مــن الشــوائب أولا؛ ثــم يتجــه للإصــاح 

فــي أمتــهِ، ولــو بــدأ كل شــخص بإصــاح 

نفســه والتفــت الــى مــا ينقصهــا، ومــا هــو 

ســبب فــي تلويثهــا، وبُعدهــا عــن مالكهــا - عــز 

ــكان إصــاح الأمــة  ــح نفســه، ل وجــل - وأصل

ــى مــا نحــن  ــا عل ــاً، ولمــا كان حالن أمــرا تلقائي

ــه الآن. ُعلي

مــن غيــر المعقــول ان تُختصــر الــدروس 

والعبــر التــي تحملهــا قضيــة الامــام الحســن، 

ذلــك  معــدودة، لأن  بســطور  الســام،  عليــه 

ــدات لا تُعــد ولا  ــدة، ومجل ــاج فصــولًا عدي يحت

تحصــى، فلــو اردنــا الوقــوف امــام التضحيــات 

ــه الســام،  ــا الامــام الحســن، علي ــي قدمه الت

لوجدنــا هنالــك صــوراً لا يمكــن ان تتكــرر 

وحــن  لهــا،  شــبيهاً  تجــد  أن  يمكــن  ولا 

ــه  ــل بيت ــن وأه ــاب الحس ــابق اصح ــرى تس ن

يديــه، ســتواجهنا ملاحــم  بــن  للاستشــهاد 

ــي ســبيل  ــذروا انفســهم ف ــاس ن وبطــولات لأن

اللــه، وحينمــا نقــف أمــام الوفــاء تقابلنــا صورة 

أبــي الفضــل العبــاس، عليــه الســام، وعندمــا 

نريــد الحديــث عــن الرجــوع الــى الصــواب، 

تواجهنــا قضيــة الحــر الرياحــي - رضــوان 

اللــه عليــه - وهــو يخيــر نفســه بــن الجنــة 

والنــار، ومــع هــذه الصــور هنالــك الكثيــر مــن 

صــور الإيثــار والتضحيــة والفــداء، ولكــن تبقــى 

ــد استشــهاد  ــة لســان الحــق الناطــق بع قضي

ــه  ــن أهــل بيت ــة م ــه الحســن وثلّ ــد الل ــي عب اب

ــب  ــار، ألا وهــي الســيدة زين ــه الاختي وأصحاب

- ســام اللــه عليهــا -، تلــك التــي حملــت علــى 

عاتقهــا جبــاً مــن الاســى والحــزن، ثــم تقــف 

بــكل رباطــة جــأش وعنفــوان وإيمــان بالقضيــة، 

عنــد جســد أخيهــا المهشــم بحوافــر خيــول 

الضلالــة، لترفــع رأســها ويديهــا الــى الســماء 

ــر  ــي أضحــت درســاً للصب ــا الت ــول جملته وتق

ــان«. ــا هــذا القرب ــل من ــم تقب والشــموخ: »الله

تعلمنــا مــن الامــام الحســن الشــهيد، عليه 

الســام، أن مشــروعه الاصلاحــي لا يختــصّ 

بفئــة أو ملـّـة أو حــزب معــنّ، بــل مشــروعه 

يشــمل إصــاح الإنســانية جمعــاء، ولذلــك كان 

ــره  ــر بأث ــدده، الكبي ــر بع ــه الصغي ــوام جيش ق

فــي الإنســانية، مكونــاً مــن كل فئــات المجتمــع 

وطبقاتــه؛ فقــد كان فيــه شــيخ العشــيرة، وكان 

فيــه العبــد الأســود وكان فيــه المســلم، وكان 

الشــيعي، وكان  فيــه  النصرانــي، وكان  فيــه 

فيــه غيــر الشــيعي، كمــا أن هــذا المشــروع 

فقــط؛  الموالــن  عنــد  يقــف  لا  الإصلاحــي، 

ــوالٍ  ــى م ــدو ال ــن أن يحــوّل الع ــن الممك ــل م ب

ــة  ــاب التوب فــي لحظــة واحــدة، حينمــا يتــرك ب

مفتوحــاً علــى مصراعيــه الــى آخــر لحظــة وهــي 

تدخــل فــي بــاب رحمــة الإلــه بعبــده، مثلمــا 

ــي الشــهيد. ــع الحــر الرياح ــدث م ح
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ــام  ــن الام ــاه م ــا تعلَّمن ــر مم ــك الكثي هنال

الحســن، عليــه الســام، وكل ما تعلمنــاه جميل، 

ــك  ــه مشــاعري، ولا أتمال ــز ل ــذي تهت ــن؛ ال ولك

الامــام  أن  البــكاء، هــو  مــن  أمامــه  نفســي 

الــى  بــرز  حينمــا  الســام،  عليــه  الحســن، 

الجيــوش الزاحفــة التــي كانــت تــروم قتلــه، وقــد 

أرهقــه العطــش، فــرام أن يشــرب مــن الفــرات، 

ــذاك  ــه، حين ــش الأعــداء عن بعــد أن كشــف جي

شــعر أعــداء اللــه أنــه اذا شــرب المــاء وارتــوى 

منــه، لــن يقــدروا عليــه حتــى عبّــر قائدهــم 

أنــه اذا شــرب الامــام، فلــن تمتــاز  اللعــن 

ميمنتكــم عــن ميســرتكم، لــذا احتالــوا عليــه بأن 

قالــوا لــه: »أتلتــذ بالمــاء وقــد هتكــت حرمــك...«؟! 

فمــا كان مــن الامــام الغيــور، إلا أن ألقــى بالمــاء 

ــى  ــاً ال ــه قطــرة، وأســرع راجع ــم يشــرب من ول

المخيــم ليدفــع الســوء عــن أهــل بيتــه، فيالهــا من 

غيــرة تلــك التــي تمنعــه أن يشــرب المــاء وهــو في 

اشــد حــالات العطــش! وهــذا درسٌ حســيني مــن 

بــن آلاف الــدروس التــي يمكــن أن نتعلمهــا مــن 

ــه الســام. الحســن، علي

 الأستاذ حسن الدفاعي/ مدير إعدادية حسين محفوظ في كربلاء المقدسة

تعلّمنا من الحسين عليه السلام....
 إعداد: علي جواد - ماجد الطرفي

 أحمد بهاء كيلو/ جامعة كربلاء - كلية الطب - المرحلة الثالثة

  د. خالد جواد العلواني/ أستاذ جامعي باللغة العربية

 نبيل المسعودي/ إعلامي 

يمكــن أن نســتلهم درس توزيــع الادوار 

الناجــم عــن حســن التخطيــط المســبق فــي 

المناســب،  مكانــه  فــي  شــخص  كل  وضــع 

فــكل شــخص قــد أدى دوره علــى أكمــل وجــه، 

ــاً أو حتــى  ســواءٌ كان رجــاً أو امــرأة أو صبيَّ

ــذي  ــدور ال ــان ال ــن دون شــك، ف ــع، وم الرضي

أدتــه ســيدتي زينــب، عليهــا الســام، قبــل 

وبعــد الواقعــة، أقــل مــا يقــال فيــه أنــه عظيــم 

لا يدانيــه دور آخــر، فهــي وحدهــا تعــد مدرســة 

والعفــة،  والشــجاعة  الصبــر  منهــا  نتعلــم 

ومواجهــة العــدو مهمــا كانــت شراســته.

تعلمنــا مــن الامــام الحســن، عليــه 

الســام، أن نكــون مــع اللــه - تعالــى- 

ــة  ــي الحري ــا معان ــا تعلمن ــا، كم ــي حياتن ف

والتضحيــة لمــن يســتحق، وكيــف نحــب 

عــن  ندافــع  وكيــف  وعمــاً؟  قــولًا  اللــه 

ــح  ــم نصل ــح انفســنا ث الحــق؟ وكيــف نصل

ــدم وجــود ناصــر  ــع ع ــى م ــا، حت مجتمعن

لنــا؟ فــا نبالــي؛ إن وقعنــا علــى المــوت او 

ــه  ــا لل ــت حياتن ــا، ومادام ــوت علين ــع الم وق

وفــي ســبيل اللــه. كمــا تعلمنــا كيــف ندافــع 

عــن ديننــا ونميّــز بــن الحــق والباطــل؟ 

نعيشــها؟  التــي  الحيــاة  نختــار  وكيــف 

وتعلمنــا منــه، عليــه الســام، أن نعطــي 

اللــه كل شــيء،  للــه كل شــيء ليعطينــا 

الفقــراء والمســاكين،  منــه حــب  وتعلمنــا 

وحــب الصــاة والدعــاء مثــل مــا فعــل فــي 

يــوم عاشــوراء وفــي آخــر لحظــة مــن حياتــه 

ــن  ــة الظالم ــه محارب ــا من الشــريفة، وتعلمن

ــا الأخــاق  والمســتكبرين وبغضهــم، وتعلمن

والكرامــة، وتعلمنــا... وتعلمنــا... والقائمــة 

ــام،  ــه الس ــن، علي ــام الحس ــول، فالإم تط

بحــر واســع وعميــق، ولكــن؛ أذكــر بمــا 

قالــت العقيلــة زينــب، عليهــا الســام: »مــن 

أحــب اللــه رأى كل شــيء جميــاً«. 

 رواء فرحان/ كلية الطب البيطري - مرحلة أولى، جامعة كربلاء  الأخت الزائرة: أ ،ج/ ربة بيت 
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نتعلــم مــن الامــام الحســن، عليــه الســام، 

أمــوراً كثيــرة فــي حياتنــا، نذكــر منهــا:

1- محاربــة الطغيــان والفســاد كمــا أراد، 

عليــه الســام، فــا نســكت عــن أي ظاهــرة 

انحــراف مهمــا كانــت، ومــن أي  او  فســاد 

منّــا.  قريبــاً  كان  وإن  حتــى  كان،  شــخص 

ــع،  ــي المجتم ــم ف ــر الظل ــد مظاه ــاد أح فالفس

ــذي يمــارس الفســاد الاداري إنمــا يمتــصّ  فال

والأجيــال  الشــعب  وأبنــاء  الأطفــال  دمــاء 

القادمــة. 

ــل  ــق لأه ــولاء العمي ــى ال ــة عل 2- المحافظ

ــازل عنهــا. ــت، عليهــم الســام، وعــدم التن البي

النهضــة  بــن  مطابقــة  إجــراء   -3

ــدم  ــد ق ــا وســلوكنا، فق ــن أعمالن الحســينية وب

ــن  ــل الدي ــن أج ــام الحســن، كل شــيء م الام

وتحكيــم قيــم الســماء، وهــذا يدعونــا لأن نتعلــم 

ــة  ــم الديني ضــرورة الالتــزام بالأحــكام والتعالي

خــال عملنــا فــي المواكــب الحســينية، وفــي 

جميــع أيــام حياتنــا.

4- إن وجــود الموكــب هنــا، يمثــل ثــورة 

ضــد الطغيــان والانحــراف والفســاد، لــذا علــى 

العاملــن فــي المواكــب أن لا يقتصــر نشــاطهم 

علــى إعــداد الطعام والشــراب وســائر الخدمات 

للزائريــن، إنمــا يفكــرون بجــدّ فــي الرســالة 

التــي ضحــى مــن أجلهــا الامــام الحســن، عليــه 

الســام، حتــى يكونــوا حســينيين حقــاً.

فــي  لــه  مكانــاً  يحجــز  أن  يريــد  مــن 

ســفينة الحســن، عليــه الســام، عليــه أولًا؛ 

أن يرضــي اللــه - تعالــى- فكيــف نرضــي 

اللــه، ونحــن نقــوم ببعــض الاعمــال التــي لا 

الســام،  البيــت، عليهــم  بهــا أهــل  يرضــى 

ــه وبــاب النجــاة  ــون رحمــة الل علمــاً أنهــم يمثل

ــن  ــق ب ــا ان نطاب ــذا علين ــى- . ل ــه - تعال الي

الســام، وبــن  عليهــم  البيــت،  أهــل  ســيرة 

رضــى  نكســب  عندهــا  وســلوكنا،  أعمالنــا 

اللــه - تعالــى- فــاذا أرضينــا اللــه، فــا شــك، 

ســيرضى عنّــا الامــام الحســن، عليــه الســام، 

وإذن؛ علينــا أن نجعــل أهــل البيــت، عليهــم 

الســام، قــدوة لنــا فــي الحيــاة حتــى لا نخــرج 

عــن طاعــة اللــه - تعالــى-.

ــام الحســن،  ــن الام ــه م ــر ممــا نتعلم ــك الكثي هنال

عليــه الســام، أبرزهــا مــا تفاعلــت معــه خــال وجــودي 

فــي كربــاء المقدســة وبــن اخوانــي المؤمنــن؛ وهــو 

الالتــزام بــأداء الصــاة فــي أوقاتهــا، والأمــر بالمعــروف 

التــي ضحــى  الفريضــة  والنهــي عــن المنكــر، وهــي 

مــن أجلهــا الامــام الحســن، عليــه الســام، وخــال 

مشــاركتي فــي خدمــة الزائريــن لأربــع ســنوات متواليــة 

ــام. ــل هــذه الأي ــي مث ف

تعلمــت مــن أهالــي كربــاء المقدســة، حــب الحســن، 

وخدمــة الزائريــن بــكل مــا أملــك، منهــا الاســتفادة مــن 

ــة  ــن منطق ــي م ــم كون ــا بحك ــي اتقنه ــة الت ــة العربي اللغ

عربيــة فــي ايــران، لأترجــم للزائريــن الإيرانيــن، ولــدى 

عودتــي الــى ايــران ســأنقل الــى المجتمــع الــذي تخرجــت 

ــه  ــن، علي ــام الحس ــة الام ــن جامع ــه م ــا تعلمت ــه، م من

كربــاء  فــي  التــي رأيتهــا  الوقائــع  الســام، وأنقــل 

المقدســة. 

الامــام الحســن عبــارة عــن منهــج متكامــل 

للعالــم أجمــع، وليــس للشــيعة والمســلمين فقــط، 

ــع  ــي جمي ــون ف ــه تك ــتفادة من ــان الاس ــذا ف ل

الأصعــدة، منهــا إصــاح النفــوس، والإمــام 

يقــول: »إنمــا خرجــت لطلــب الإصــاح فــي أمــة 

جــدي، لآمــر بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر...«، 

هــذا الإصــاح بحاجــة الــى خطوتــن: الأولــى 

ودينيــاً،  أخلاقيــاً  الانســان  ذات  إصــاح 

ــس  ــدة وتكري ــة: إصــاح العقي والخطــوة الثاني

ــة.  ــة والمتطرف ــكار الضال الايمــان لمواجهــة الاف

ــه  ــام الحســن، علي ــن الام ــه م ــا نتعلم وم

ــن  ــكل م ــام أي ش ــوة أم ــوف بق ــام، الوق الس

يظلــم  فأحيانــا  والظالمــن،  الظلــم  أشــكال 

الانســان نفســه، او عائلتــه، واحيانــاً يكــون 

الامــر أبشــع وأخطــر عندمــا يظلــم شــعباً 

الأمويــون  فعلــه  مــا  بأســرها، وهــذا  وأمــة 

ـوا تغييــر الثوابــت  والعباســيون عندمــا حاولـ

عقيــدة  لصناعــة  والمبــادئ  القيــم  وتغييــب 

وإســام جديــد غيــر الــذي جــاء بــه النبــي، 

ــا  ــذا علين ــش«. ل ــوم »داع ــه الي ــا يفعل ــذا م وه

التصــدّي للظلــم، بــكل أشــكاله ومقاومتــه حتــى 

وان كلــف الامــر أرواحنــا. 

الامــام الحســن، عليــه الســام، يمثــل ثــورة الحــق ضــد الباطــل، 

وقــد ضحــى بنفســه وعيالــه مــن اجــل الديــن والمســاواة والحــق وتثبيــت 

ــج  ــى النه ــت الحاضــر يشــهد تآمــراً عل ــد، وبمــا أن الوق ــة التوحي راي

المنهــج  باتبــاع  الشــباب  نوصــي  الاســامية،  الحســيني والمســيرة 

الحســيني برفــض كل اشــكال الباطــل والانحــراف عــن الديــن والأخلاق. 

وبمــا أن الامــام الحســن، عليــه الســام، كان داعيــة للســام 

والاســتقرار، ندعــو جميــع الزائريــن وخــدام الامــام الحســن، عليــه 

وأهدافهــا  الحســينية  النهضــة  بمســتوى  يكونــوا  بــأن  الســام، 

الحضاريــة الســامية، عبــر التعــاون مــع القــوات الامنيــة لتحقيــق أفضــل 

مســتويات الامــن والاســتقرار خــال الزيــارة الأربعينيــة، وبذلــك نكــون 

قــد حققنــا مــا ضحّــى مــن أجلــه الامــام الحســن، عليــه الســام، بنفســه 

يــوم عاشــوراء، وهــو اســتتباب الأمــن والاســتقرار وتحكيــم القيــم 

ــؤولية. ــعور بالمس ــل والش ــاون والتكاف ــل التع ــة، مث الفاضل

 الحاج جعفر ابن الشيخ محمد علي آل حيدر/ صاحب موكب حسيني

نتعلــم مــن النهضــة الحســينية، كيفيــة 

المجتمــع  فــي  الســلبية  الظواهــر  معالجــة 

مــن خــال المبــادئ التــي ضحــى مــن أجلهــا 

الامــام الحســن، ودراســة الأســباب التــي 

خلقــت واقعــة الطــف، ولمــاذا قُتــل هــو، عليــه 

الســام، مــع أبنائــه وأصحابــه، وضحــى 

بــكل شــيء؟ انــه فعــل كل ذلــك مــن اجــل 

لــذا علــى  المجتمــع والأمــة، ومــن أجلنــا، 

الامــام  لمبــادئ  وفيــاً  يكــون  أن  المجتمــع 

الحســن، عليــه الســام، بالعمــل علــى تغييــر 

ــظ  ــا نلاح ــاً، أنن ــل، علم ــو الأفض ــه نح واقع

ــينية  ــة الحس ــه- انتشــار الحال ــد لل - والحم

ــي المجتمــع وازديادهــا ســنة بعــد أخــرى،  ف

وهــذا التفاعــل نلاحــــــــظه حتــى عنــد غيــر 

الشــــــــيعة، فــــــــهم متضامنــــــون مـــــع 

ــينية.  ــة الحســـ القضي

 السيد داود كاظم آل طعمة/ معلم متقاعد 

 الحاج رسول جواد المعمار/ كاسب 

 المفوض عامر جمعة عبود/ شرطة النجدة

الامــام الحســن، عليــه الســام، 

بالنســبة لنــا قــدوة حســنة وهــو ســفينة 

ــل  ــه ســيد شــباب أه النجــاة، وبمــا أن

الجنــة، يجــدر بالشــباب المؤمــن فــي 

وقتنــا الحاضــر ان يقتــدي بهــذا الإمــام 

العظيــم، فــي الاقتــداء بســيرته فــي 

مختلــف جوانــب الحيــاة، هــذا الاقتــداء 

يعطينــا أمــوراً كثيــرة فــي حياتنــا، ثــم 

بالنهضــة الحســينية  إن الاســتضاءة 

يوفــر لنــا الأمــان والســام والكرامــة 

فــي المجتمــع، وهــو مــا أراده الامــام 

الحســن، عليــه الســام، مــن خــال 

ــة. ــه المبارك نهضت

 مهند حميد كناد 
منتسب في شرطة النجدة 

علمنــا الإمــام الحســن، عليــه الســام، 

والآداب  والأخــاق  بالمبــادئ  ـزام  الالتـ

والتســامح والتعامــل مــع الزائريــن بأحســن مــا 

يكــون، كمــا أن نهضتــه، عليــه الســام، علمتنــا 

الصبــر والإخــاء والمــودة بــن النــاس والأقــارب، 

ــن  وهــذه النهضــة المباركــة مــا تــزال قائمــة ب

أوســاطنا حتــى يظهــر الامــام الحجــة المنتظــر، 

ــه فرجــه. عجــل الل

ــام  ــن الام ــه م ــذي نتعلم ــر الآخــر ال والأم

الحســن، عليــه الســام، الشــكر للــه - تعالــى- 

فــي كل لحظــة بــأن وفقنــا لمجــاورة مرقــد ســيد 

الشــهداء، فهنالــك أشــخاص يأتــون مــن البــاد 

ــا ان  ــن الواجــب علين ــذا م ــه، ل ــدة لزيارت البعي

نــزور الامــام ونســلم عليــه كل يــوم، وأن نثمــن 

هــذه النعمــة ونقدرهــا ونعطــي حقهــا، بــأن 

ــه الســام. ــى نهجــه، علي نســير عل

 الحاج حميد العطار / كاسب 
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تشرين الثا

الإســراء/61(، إِلا إِبْلِيــسَ الــذي اعتــرف بهــذا 

التكــريم رغــم تكبــره علــى آدم، معلنــاً أن هــذا 

ا 
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3- العقل والعلم

وقــد منــح اللــه - ســبحانه - الإنســان، 

العديــد مــن المواهــب؛ فوهبــه العقــل الــذي 

والمفيــد  الصحيــح والخطــأ،  بــن  بــه  يميــز 

القــدرة  وهبــه  والشــر،  والخيــر  والضــار، 

علــى التعلــم، والرغبــة فــي التعلـّـم والتعليــم: 
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بَيَــانَ{، )ســورة الرحمــن/1ـ 4(، وقــال تعالــى: 
ْ
ال

ــمَ 
َّ
ــمِ * عَل

َ
ل

َ
ق

ْ
ــمَ بِال

َّ
ــذِي عَل

َّ
ــرَمُ * ال

ْ
ك

َ ْ
ــكَ ال  وَرَبُّ

ْ
ــرَأ

ْ
}اق

ــق/3ـ 5( ــمْ{. )ســورة العل
َ
ــمْ يَعْل

َ
ــا ل نسَــانَ مَ ِ

ْ
ال

4- استخلافه في الأرض

إذ شــاء اللــه - ســبحانه - اســتخلاف 

الانســان فــي الارض رغــم عــدم رغبــة الملائكــة 

فــي ذلــك، والــذي يبــدو جليــاً فــي قولــه تعالــى: 
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البقــرة/30(

5- الاختيار والإرادة

حريــة  للإنســان  تعالــى  أعطــى  كمــا 

الاختيــار، وحملــه مســؤولية ذلــك الاختيــار؛ 

فالإنســان حــر فــي اختيــار ســبيله، وصــار 

وتلــك  الحريــة  تلــك  ضــوء  فــي  محاســبا 

 مِــن 
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ــذ  ــه الإرادة لتنفي ــف/29(، ومنح )ســورة الكه

مــا يختــاره.

6- العبودية لله

إن اللــه ســبحانه أكــرم بنــي آدم كرامــة 

بالغــة، حينمــا أمرهــم بعبادتــه وحــده، ونبــذ 

عبــادة الطبيعــة أو عبــادة بعضهــم لبعــض، 

أوليــس ذلــك تعاليــاً للبشــر الــى أعلــى مســتوى 

ممكــن، حيــث أغناهــم بعبادتــه عــن عبــادة مــا 

ســواه. حقــاً إنهــا نعمــة كبيــرة وفضــل عظيــم 

أن يعبــد الإنســان ربــه وحــده، ولا يكــون عبــداً 

للشــيطان أو للســلطان أو لصاحــب مــال أو 

بطــش أو جــاه، أو عبــداً لجمــال امــرأة أو 

ــف. ــة قصــر مني جاذبي

وتلــك كرامــة بالغــة للإنســان أن يســجد لله 

وحــده، لكــي لا يســجد لصنــم أصــم، أو طــاغٍ 

ــن  ــك الذي ــا أولئ ــتكبر، أم ــري مس ــن، أو ث أرع

ردّوا نعمــة التوحيــد، وســجدوا لغيــر اللــه، فــا 

مكــرم لهــم أبــداً.

اللــه  تكــريم  مظاهــر  كان  ذلــك  كل 

للإنســان، واحترامــه لــه وتفضيلــه علــى كل 

المخلوقــات التــي تشــاركه العيــش علــى ســطح 

الأرض. هــذه 

 الإسلام يصون الكرامة الإنسانية

ولكــي تصــان هــذه الكرامــة وتحفــظ هــذه 

المنزلــة، فقــد شــرع اللــه ســبحانه للإنســان 

ــا: ــر منه ــن التشــريعات نذك ــد م العدي

1- العدل وعدم الظلم

 فقيمــة العــدل تحقــق كرامة الانســان، وقد 

ــره  ــدل والقســط، وأم ــان بالع ــه الإنس ــر الل أم

ــم انتهــاك  بإنصــاف النــاس مــن نفســه، فالظل

لكرامــة الإنســان؛ إذ يفقــد الظالــم شــعوره 

بإنســانيته، ويفقــد المظلــوم كرامتــه، كمــا نهــاه 

عــن تعريــض نفســه لــأذى إلا لأســباب موجبــة 

ــن  ــه لغيــره م ــه ظلم ــذا حــرم علي تقتضــي، وك

المخلوقــات كالحيوانــات؛ فحــرم صيــد الحيــوان 

ــلية  ــدف التس ــم أن كان به ــول اللح ــى مأك حت

والمتعــة.

2- الحرية والمسؤولية

ولعــل مــن اهــم مــا يعــزز كرامــة الانســان 

أن جعــل الإســام الانســان حــرا، وهنــا يقــول 

ســيد الأوصيــاء أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، 

ــه حــراً«.  ــك الل ــد خلق ــد غيــرك وق ــن عب »لا تك

إذ أن ســلب حريــة الانســان واختيــاره فــي 

ــه  ــن شــؤونه، إنمــا يقــوض كرامت أي شــأن م

ــر  ــذي ام ــى، ال ــه تعال ــى أن الل ــا، حت ويمتهنه

الانســان بعبادتــه وحــده لا شــريك لــه، بــنّ 

ــاه  ــم أعط ــتقيم، ث ــبيل والصــراط المس ــه الس ل

حريــة الاختيــار، وجعلــه مســؤولًا عــن اختيــاره، 

ــه. ومحاســباً علي

3- المساواة

ذكــر القــرآن الكــريم أن البشــر قــد خلقــوا 

جميعــاً مــن المــاء؛ مــن تــراب؛ مــن صلصــال؛ 

مــن حمــأً مســنون؛ مــن نفــس واحــدة، وجعــل 

ــادة  ــى ق ــى، وحت ــر وأنث ــن ذك ــا م ــا زوجه منه

البشــر الأنبيــاء، عليهــم الســام، إنمــا هــم 

ــم الوحــي. له بشــر، وإنمــا يفضِّ

الســبيل  تمهــد  التــي  ـرة  البصيـ هــذه 

الــى عولمــة القيــم المثُلــى، وتكــرّس الكرامــة 

الإنســانية بأمثــل مــا تصبــو اليــه المبــادئ 

ــز  ــن ركائ ــزة أساســية م ــي ركي ــة، له الأخلاقي

الاســامية. التشــريعات 

ـرة وحــدة البشــر فــي أصــل  ولأن بصيـ

ــي  ــي النظــام المعرف ــة ركيــزة أساســية ف الخلق

ــا  ــف، فإنه ــن الحني ــي والتشــريعي للدي والثقاف

التوحيــد،  الإســام بصبغــة  أحــكام  تصبــغ 

الــذي يتضــاد أساســاً مــع كل لــون مــن ألــوان 

بعضهــم  النــاس  اســتعباد  ينفــي  الشــرك؛ 

ــة أو  ــن أو باســم العنصري ــض باســم الدي لبع

القوميــة أو الطبقيــة، كمــا تنفــي هــذه البصيرة، 

تســلط النــاس بعضهــم علــى بعضهــم بقــوة 

النــار والحديــد أو بجاذبيــة الثــروة أو حتــى 

ــز  باســم التقــدم العلمــي، وهكــذا تنفــي التماي

ـولادة فــي أرض أو  بــن النــاس بالــدم أو بالـ

بالســكن فــي منطقــة أو بالانتســاب الــى مبــدأ 

أو مــا أشــبه، اللهــم إلّ بالتقــوى )الإيمــان 

والعمــل الصالــح(.

ــت  ــي ذات الوق ــكل ف ــرة تش ــذه البصي وه

حجــر الزاويــة فيمــا يتصــل بالنظــام الأخلاقــي 

الفخــر  جــذور  تقتلــع  حيــث  الإســام،  فــي 

والكبــر والحميــة الجاهليــة.

 كرامة الطفل ومسؤولية الوالدين

إن الكرامــة لا تأتــي بوصفــة ســريعة، و 

إنمــا هــي بنــاء تربــوي يمتــد علــى زمــن طويــل، 

يبــدأ مــع الانســان مــن أولــى لحظــات حياتــه، 

ــو  ــان ه ــس الانس ــي نف ــها ف ــا يغرس ــم م واه

التربيــة الكريمــة، مــن لحظــة تكونــه فــي رحــم 

أمــه، وحتــى اكتمــال نضجــه، ولعــل فــي قصــة 

إشــارة  الســام،  عليــه  يوســف،  اللــه  نبــي 

واضحــة الــى أهميــة التربيــة الكريمــة فــي 

غــرس الكرامــة الإنســانية، فعندمــا اشــتراه 

ــا  ــه، أوصاه ــى زوجت ــه ال ــر، ودفع ــز مص عزي

ــه  ــال الل ــداً. ق ــه ول ــم يتخذون ــه، لعله ــأن تكرم ب

مِصْــرَ  مِــن  رَاهُ 
َ
ــت

ْ
اش ــذِي 

َّ
ال ــالَ 

َ
}وَق ســبحانه: 

هُ 
َ
خِــذ

َّ
ت

َ
وْ ن

َ
ــآ أ

َ
عَن

َ
ن يَنف

َ
ــوَاهُ عَسَــى أ

ْ
رِمِــي مَث

ْ
ك

َ
تِــهِ أ

َ
لامْرَأ

ــث إشــارة،  ...{ )ســورة يوســف/21(، حي
ً
ــدا وَل

ــا، إنمــا يقتضــي  ــه إنســانا نافع ــى أن جعل ال

ــة. ــة الكريم التربي

ــا  ــي منه ــي تعان ــى الت ــكلة العظم إن المش

تكمــن   - الشــديد  وللأســف   - مجتمعاتنــا 

ــانية  ــة الإنس ــي للكرام ــوم الحقيق ــي أن المفه ف

فيمــا  وخاصــة  قواميســها،  فــي  وارد  غيــر 

يتعلــق بالتربيــة والتعامــل مــع الأولاد، رغــم أن 

ــه،  ــا الحنيــف جعلهــا محــورا أساســيا في دينن

ولذلــك تــرى أن مجتمعاتنــا اليــوم لا تتحمــل 

مســؤولياتها تجــاه الظلــم والاســتغلال؛ ومــا 

ــذ  ــة من ــان الكرام ــا عاشــت امته ــك إلا لأنه ذل

نعومــة أظفارهــا؛ فترانــا نضــرب الطفــل ونحــط 

وربمــا  البيــت والمدرســة،  فــي  كرامتــه  مــن 

ــن  ــاد ع ــن حــالات الابتع ــذا واحــداً م ــل ه يمث

قدمــت  حيــث  الحســينية،  النهضــة  مدرســة 

واقعــة كربــاء، صــوراً رائعــة لكرامــة الطفــل، 

ــام  ــاً؛ حــوار الام ــدّها وقع ــا وأش ــل أبرزه ولع
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كانــت واقعــة عاشــوراء ولــم زالــت مدرســة 

متكاملــة الأبعــاد؛ فــا تــزال أحداثهــا وســتبقى 

تتفاعــل فــي ضميــر الأمــة الاســامية؛ معطيــة 

دروســاً حيويــة، تتناســب مــع معطيــات كل 

زمــان ومــكان، ولعــل درس الكرامــة الإنســانية 

الــذي ســطرته ملحمــة عاشــوراء الخالــدة، أحــد 

ــي  ــي تتفاعــل ف ــة الت ــدروس الحيّ أهــم هــذه ال

ضميــر كل إنســان؛ فصــوت الامــام الحســن، 

عليــه الســام، لايــزال يهــز كل ضميــر: »...ألا 

وان الدعــي ابــن الدعــي قــد ركــز بــن‏ اثنتــن‏، 

بــن الســلة والذلــة، وهيهــات منّــا الذلــة، يأبــى 

ورســوله والمؤمنــون وحجــورٌ  ذلــك  لنــا  اللــه 

طابــت وطهــرت وأنــوف حميــة ونفــوس أبيــة مــن 

أن نؤثــر طاعــة اللئــام علــى مصــارع الكــرام«، 

وقولــه: »هيهــات منّــا الذلــة«، وقولــه ايضــاً فــي 

ــعادة  ــوت إلا س ــي لا أرى الم ــر: »إن ــكان آخ م

والحيــاة مــع الظالمــن إلا برمــاً«، ومــن الكلمــات 

التــي ذكــرت لــه عليــه الســام: »مــوت فــي عــزّ 

خيــر مــن حيــاة فــي ذل«.

ــال:  ــث ق ــان حي ــرم الانس ــى ك ــه تعال فالل
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الإســراء/70(.

 مظاهر تكريم الانسان

وقــد تمثــل هــذا التكــريم فــي مظاهــر 

أهمهــا: ـرة،  كثيـ

1- خلق الكون وتسخيره له

فاللــه ســبحانه، خلــق للإنســان الكــون، 

ــا  ــم مَّ
ُ

ك
َ
 ل
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ــق
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ل
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ــذِى خ

َّ
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ف
ــي  ــا ف ــه م ــم ســخر ل ــرة/29(، ث ــورة البق )س

تعالــى:  فقــال  الارض،  فــي  الســموات ومــا 

فِــى  وَمَــا  ــمَوَاتِ  السَّ فِــى  ــا  مَّ ــم 
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2- سجود الملائكة له

ومــن مظاهــر هــذا التكــريم أن أســجد 
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ن
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ل

ُ
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اللــه ملائكتــه للإنســان، قــال تعالــى: }وَإِذ

)ســورة  سَــجَدُوا....{ 
َ
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ورد الكثيــر مــن الروايــات الخاصــة بواقعــة كربــاء ومــا 

جــرى علــى الإمــام الحســن، عليــه الســام، وعلــى أهــل بيتــه 

ــا جــرى  ــر، وم ــوم العاش ــي الي ــرام، ســواء ف ــه الك وأصحاب

بعــده، حيــث وقعــت أحــداث مريعــة وداميــة، هــي أكبــر 

ــذه  ــا أن ه ــدر، وبم ــر والم ــت الحج ــون، أبك ــي الك ــاة ف مأس

الروايــات صــادرة عــن المعصومــن، عليهــم الســام، فــإن 

المهــم جــداً علــى المؤمنــن والمتابعــن، التــزام الحيطــة والحــذر 

ــل مشــاهد  ــي تنق ــات الت ــى الرواي ــكام عل ــن إصــدار الاح م

ــة. وحــوادث الواقع

وبمــا أن »الحديــث« هــو أحــد العلــوم الدينيــة التــي تدرس 

فــي الحــوزات العلميــة، فــان التعامــل مــع الاحاديــث الخاصــة 

بواقعــة الطــف، ينبغــي أن تــوكل الــى أصحــاب الاختصــاص 

وأهــل الشــأن، كمــا هــو حــال اللجــوء الــى الطبيــب المختــصّ 

بمــرض معــن، دون غيــره لمعالجــة الحالــة المرضيــة، كأن تكون 

ــذا؛  ــك، ل ــر ذل ــي، او غي ــاز الهضم ــي الجه ــن، او ف ــي الع ف

فــان إصــدار الأحــكام المتعجّلــة فــي الروايــات العاشــورائية، 

يــؤدي الــى عواقــب خطيــرة، أشــبه مــا تكــون بمعالجــة طبيــب 

العيــون لمــن يشــكو أســنانه، فمــن المؤكــد ســيزيد فــي آلامــه 

بــدلًا مــن معالجتــه.

ولمعرفــة ســياقات وصــول الروايــات عــن الواقعــة، علينــا 

ــة اتجاهــات أســهمت فــي توثيــق المشــهد  ــى ثلاث الإشــارة ال

العاشــورائي الــذي نتعامــل معــه فــي الوقــت الحاضــر:

الاتجــاه الاول: أســرة الامــام الحســن، عليــه الســام، 

التــي كانــت ناظــرة لــكل تفاصيــل الواقعــة، وتحديــداً؛ الامــام 

الســجاد، وابنــه الامــام الباقــر، وايضــاً العقيلــة زينــب، عليهــم 

الســام.

الاتجــاه الثانــي: الــرواة الذيــن كانــوا فــي جيــش عمــر بــن 

ــى  ــن، ممــن تحولــوا ال ــن مســلم وآخري ــد ب ــل حمي ســعد، مث

ــة. مصــادر أساســية لأمهــات الكتــب التاريخي

الاتجــاه الثالــث: الروايــات التــي جــاءت علــى لســان الأئمــة 

المعصومــن، عليهــم الســام، إذ كانــوا يتناقلــون مجريــات 

عاشــوراء عــن آبائهــم، عليهــم الســام، للمزيــد مــن تكريــس 

وتوثيــق المشــاهد المأســاوية ومــا جــرى فــي ذلــك اليــوم 

العظيــم، وقــد انتقلــت هــذه الطائفــة مــن الروايــات والأخبــار 

ــم  ــن ث ــة وم ــى الكتاب ــافهة إل ــن المش ــي؛ م ــكل التدريج بالش

التصنيــف.

القــول إنّ كتــب المقَاتــل  مــن خــال مــا مــرّ، يمكــن 

إلــى  تقســيمها  يمكــن  لعاشــوراء،  التاريخيّــة  والمصــادر 

مجموعتــن: الأولــى: المصنّفــات التــي كُتبــت مــا بــن القــرن 

ــة  ــاز بقيم ــي تمت ــي الت ــرن الســابع للهجــرة، وه ــي والق الثان

علميّــة عاليــة، ويمكــن الاعتمــاد عليهــا كونهــا تكتســب توثيقهــا 

ــي  ــك الت ــة: تل ــا الثاني ــم الســام، وأم ــن، عليه ــن المعصوم م

صنّفــت مــا بــن القــرن الثامــن إلــى عصرنــا الحاضــر، فــإنّ 

مــا كانــت مصــادره تتصــل الــى تلــك الفتــرة الزمنيــة، فيمكــن 

الاســتناد إليــه، وأمّــا مــا لــم يكــن كذلــك، فــا اعتبــار لــه ولا 

ــه. ــاد علي يمكــن الاعتم

وفــي المحصلــة؛ فــان هــذا كلــه يرجــع إلــى علمائنــا 

الأفاضــل مــن أصحــاب الاختصــاص، كمــا يقــول المثــل »أهــل 

مكــة أدرى بشــعابها«؛ فعالــم الديــن مــن شــأنه ان يبحــث فــي 

هــذه القضيــة ويتــدارس مــع العلمــاء الآخريــن قبــل أن تصــل 

إلينــا هــذه التفاصيــل مــن واقعــة الطــف.

ولكــي نحافــظ علــى هــذا التــراث الــذي وصل إلينــا، يجدر 

ــم؛ كــون القضيــة  بنــا أن لا نتدخــل فيمــا ليــس لدينــا بــه عل

ــة  ــانية وحضاري ــاد إنس ــى أبع ــداً وتنطــوي عل ــتثنائية ج اس

واســعة، وتحمــل مفاهيــم وقيمــاً عظمــى تشــكل بمجملهــا 

ــداء أهــل   ــع أع ــا يدف ــذا م ــال، وه مدرســة للإنســانية والأجي

ــذا التــراث  ــوا اختــراق ه ــم الســام، لأن يحاول ــت، عليه البي

العظيــم ومحاولــة الــدسّ فيــه وتحريــف الحقائــق، كمــا حصــل 

ــات الموضوعــة عــن يــوم عاشــوراء، وهــي توســم هــذا  للرواي

اليــوم بالمبــارك والبهيــج الــذي مــن خلالــه يتقــرّب العبــد الــى 

ــأن  ــن ش ــل م ــات تقل ــك رواي ــا هنال ــى-! او ربم ــه - تعال الل

أبطــال الواقعــة العظيمــة، او تصورهــم بغيــر شــخصيتهم 

ــى-. ــه - تعال ــد الل ــة عن ــة ومنزلتهــم الرفيع الحقيقي

كيف نصل إلى حقائق واقعة كربلاء؟

فكرة ورأي
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الحســن، عليــه الســام، مــع القاســم، عندمــا 

عــن رأيــه   - المعركــة  قبــل وقــوع   - ســأله 

بالمــوت، فــكان الجــواب: »فيــك يــا عــمّ، أحلــى 

ــل«! ــن العس م

وهنــا يتحمــل الوالــدان المســؤولية العظمــى 

فــي هــذه النشــأة المكرمــة التــي أرادهــا اللــه -

تعالــى- للإنســان، والقائمــة أولا؛ علــى 

تربيتــه علــى الهدايــة الــى توحيــد اللــه تعالــى، 

والتــي هــي جوهــر الكرامــة الإنســانية، وكذلــك 

عــدم امتهــان كرامتــه فــي التعامــل معــه أثنــاء 

هــذه النشــأة؛ وهــذا مــا يحتــاج منهمــا الــى إن 

ــة الاســامية الصحيحــة،  ــج التربي ــا منه يتعلم

والاســتفادة مــن معطيــات العلــم الحديــث فــي 

ذلــك.

وبمــا أن الطفــل اكثــر مــا يكــون الــى 

جانــب الأم؛ فــان الاهتمــام بــالأم وتربيتهــا 

كبنــت كريمــة، ومعاملتهــا كزوجــة كريمــة، أنمــا 

هــو الأســاس فــي التربيــة، بينمــا نشــهد اليــوم 

أن المــرأة تعامــل فــي طفولتهــا كمــا هــو حــال 

الابــن )الذكــر(، معاملــة قائمــة علــى التعســف 

ــى  ــت، وكــذا المدرســة وحت ــار فــي البي والاحتق

بيــت  الــى  تنتقــل  ثــم  الجامعــة، ومــن  فــي 

ــة  ــه هــو الآخــر أشــكال المهان ــزوج لتجــد في ال

غالبيــة  فــان  الشــديد  والاحتقــار، وللأســف 

نســاء مجتمعاتنــا إنمــا تعيــش هــذا الواقــع 

ــن  ــف يمك ــذا؛ لا أدري كي ــد كل ه ــر، وبع المري

الكرامــة  تغــرس  أن  المواصفــات  بهــذه  لأم، 

ــن  ــل يمك ــا؟! فه ــي نفــوس أولاده الإنســانية ف

لفاقــد الشــيء أن يعطيــه؟!

 الحكومات وغرس الكرامة الإنسانية

ـرة شــوطاً عظيمــاً علــى  قطعــت دولٌ كثيـ

طريــق تحقيــق كرامــة الانســان، فــي حــن 

نــرى حكومــات بلادنــا تمــارس ابشــع أســاليب 

ــيء؛  ــي كل ش ــان، وف ــة الانس ــان لكرام الامته

فــي تعليمــه وصحتــه وهــدر حقوقــه وامنــه 

وحريــة تعبيــره؛ حتــى أننــا لا نــكاد نــرى مجــالا 

تظهــر فيــه معالــم الكرامــة الإنســانية واضحــة 

ضعيفــة  بلداننــا  جعــل  مــا  وهــذا  للعيــان؛ 

مفككــة، وشــعوبها غيــر مباليــة لمــا يحــدث فــي 

أوطانهــا؛ حتــى أصبحــت لا تشــعر بانتمائهــا 

لهــا؛ وصــارت تفكــر بالبديــل فــي أقاصــي 

الارض، ولنــا أن نستشــعر أهميــة الكرامــة 

ــرى أن  ــا ن ــدان حينم ــوة البل ــي ق ــانية ف الإنس

دولًا عملاقــة فــي الشــرق، ورغــم كل مــا فيهــا 

ــه  ــت نفس ــي الوق ــا وف ــة، فإنه ــوة عظيم ــن ق م

فــي غايــة الضعــف مــن الداخــل، فــي حــن أن 

كثيــراً مــن الــدول الغربيــة لــم تحقــق القــوة على 

ـرا علــى  صعيــد الخــارج، ولكنهــا اقــوى كثيـ

صعيــد الداخــل؛ ومــا ذلــك إلا لفــارق الكرامــة 

الإنســانية التــي وفرتهــا الحكومــات لشــعوبها، 

ولعــل فــي هــذا درســا بليغــا يجــب أن تتعلمــه 

حكوماتنــا.

ـرا،  كثيـ تفكــر  أن  الحكومــات  فعلــى 

ــع الانســان،  ــا م ــة طــرق تعامله ــد صياغ وتعي

النــشء  تربيــة  أســس  فــي  النظــر  وتعيــد 

ــي  ــر أعــادة النظــر ف ــة عب ــى أســس الكرام عل

مناهــج تعليمهــا لآبــاء وأمهــات المســتقبل، فــي 

الروضــات والمــدارس والجامعــات، وفتــح مراكز 

ودورات للمتزوجــن والآبــاء والأمهــات الجــدد. 

التربيــة  مناهــج  فــي  كليــا  النظــر  وإعــادة 

ــة تعاطيهــا  ــة والإعــام وطريق ــم والثقاف والتعلي

مــع كرامــة الانســان.

 منظمات المجتمع المدني

ــق  ــي تحقي ــزال، ف ــر ولاي ــر الأكب كان المؤث

ــات  ــو منظم ــا ه ــي اورب ــانية ف ــة الإنس الكرام

هــذه  اغلــب  أن  غيــر  المدنــي،  المجتمــع 

المؤسســات - ومــع شــديد الأســف - إنمــا 

ــدة كل  ــا لأهــداف بعي ــم تشــكيلها فــي بلادن يت

ــا  ــرى أنّه ــل، فت ــدف النبي ــذا اله ــن ه ــد ع البع

بحتــة، وتســتلم  تؤســس لأهــداف سياســية 

أموالهــا إمــا مــن الخــارج؛ لتحقيــق أهدافهــا، 

او مــن الساســة والحكومــات لتحقيــق أهــداف 

ــن  ــي ح ــات، ف ــك الحكوم ــة وتل ــك الساس أولئ

أن جهــات الخــارج وحكومــات الداخــل هــي 

المســبب الاول لامتهــان كرامــة الانســان؛ فعلــى 

هــذه المنظمــات أن تجاهــد هاتــن الجهتــن 

تحديــدا؛ إن أرادات تحقيــق الكرامــة الإنســانية 

وحقــوق الانســان، والاعتمــاد علــى النــاس فــي 

ــت هــي  ــا أن كان ــا، أم ــم نشــاطها وحركته دع

كرامــة  انتهازيــة تمتهــن  منظمــات  الأخــرى 

الانســان تحــت شــعار الدفــاع عنهــا، فتلــك 

المصيبــة بعينهــا!

 وسائل الإعلام وامتهان الكرامة الإنسانية

إن المتمعــن بإعــام المســلمين الرســمي 

وغيــر الرســمي، وطريقــة تعاطيــه مــع بنــاء 

فليــس  بالذهــول؛  يصــاب  المســلم  الانســان 

بنــاء الانســان والكرامــة  برامــج  مــن  فيهــا 

الإنســانية إلا النــادر؛ فمــا دامــت الكرامــة 

الإنســانية مبنيــة علــى توحيــد اللــه تعالــى، 

ــة العظمــى  ــا عــن هــذا؟! والغالبي ــن إعلامن فأي

ــث الفجــور  ــة، إنمــا تب ــات العربي مــن الفضائي

والفســوق ولا شــيء غيــره! فأيــن اهتمــام هــذه 

الفضائيــات بمــا يعانيــه المســلمون اليــوم مــن 

امتهــان كرامتهــم وهــي تبــث الأفــام والأغانــي 

التــي تكــرس امتهــان الكرامــة الإنســانية؟! 

ــى ســلطان لا يمــتّ  ــو ال ــر يدع ــض الآخ والبع

للإنســانية بصلــة، او مذهــب يســتبيح قتــل 

الآمنــن وانتهــاك إعراضهــم وكرامتهــم!

 دور المؤسسة الدينية

 - للــه  والعبوديــة  الهدايــة  زالــت  ومــا 

تعالــى- هــي أســاس الكرامــة الإنســانية؛ فــان 

المؤسســة الدينيــة أمــام مســؤولية عظيمــة تكمن 

فــي نشــر تعاليــم الديــن الحنيــف، والاســتفادة 

مــن معطيــات العصــر فــي نشــر هــذه التعاليــم 

الكريمــة الســمحة.

اليــوم  معنيــة  الدينيــة  المؤسســة  إن 

ــدان  ــوج المي ــاليبها و ول ــا وأس ــر أدواته بتطوي

ــا  ــع الانســان حيثم ــل م ــه، والتفاع ــى أعماق ال

كرامــة  بنــاء  لمشــروع  اردنــا  مــا  اذا  كان؛ 

الانســان أن ينجــح، فحتــى مشــروع الغــرب 

ــة  ــالات الكرام ــي مج ــدم ف ــن تق ــه م ــا حقق وم

ـزال  لايـ فانــه  الانســان،  وحقــوق  الإنســانية 

ينقصــه الكثيــر، بــل ينقصــه الأســاس فــي 

هــذه الكرامــة، ألا وهــو العبوديــة الخالصــة للــه 

تعالــى؛ وبدونهــا فــان كرامــة الانســان الكاملــة 

بــل محورهــا الأســاس لــن يتحقــق، والمعلــوم أن 

المؤسســة الدينيــة هــي الجهــة الوحيــدة القــادرة 

ــى،  ــه تعال ــة الخالصــة لل ــق العبودي ــى تحقي عل

ـرة. بــل هــي مســؤوليتها الأولــى والأخيـ

إن الكرامــة الإنســانية ضــرورة شــرعية 

وإنســانية وتربويــة وأخلاقيــة وحضاريــة فــا 

يمكــن لمجتمعاتنــا أن تتقــدم بدونهــا فــا تقــدم 

ــي  ــي ولا امن ــي ولا اقتصــادي ولا اجتماع علم

ــق  ــدون تحقي ــة بشــرية ب ولا عســكري ولا تنمي

ــا. ــانية لمجتمعاتن ــة الإنس الكرام

موضوع الغلاف

إن الكرامة 
الإنسانية ضرورة 
شرعية وإنسانية 
وتربوية وأخلاقية 

وحضارية فلا يمكن 
لمجتمعاتنا أن 

تتقدم بدونها

 مصطفى الصفار
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الخدميــة  المواكــب  مشــاهد  او  الحســيني، 

والتفاعــل المثيــر للطفــل والمــرأة والمعــوّق وغيرهــم 

ــارة، وايضــاً مراســيم العــزاء. ــذه الزي ــع ه م

ورب ســائل عــن علاقتنــا بمــا يفعلــه المصــور 

الصحفــي والكاتــب والأديــب والســينمائي مــن 

بريطانيــا او فرنســا او اميــركا او أي بلــد آخــر، 

خــال تواجــده فــي الزيــارة الأربعينيــة؟ كمــا لــو 

ــان او  ــة لمهرج ــة صحفي ــرون تغطي أن هــؤلاء يج

»كرنفــال« يتعلــق بالزهــور او الأزيــاء ومــا أشــبه 

ــق  ــى الطري ــي حــن مشــاهد المشــاة عل ــك، ف ذل

الطعــام  وتقــديم  بعيــدة،  لمســافات  الخارجيــة 

الاجتماعــي  والحضــور  والســكن،  والــدواء 

المتنــوع، كل ذلــك يشــكل بالنســبة للزائــر الأجنبي 

»المستكشــف« جزئيــات وقطــع صغيــرة يصففهــا 

ليشــكل منهــا الصــورة التــي يريــد ان يفهــم مــن 

فــي  الســبب  او  الحســينية،  النهضــة  خلالهــا 

الاهتمــام المنقطــع النظيــر بهــذه الزيــارة بالــذات، 

وهــذا يحتــاج منّــا أن نكــون علــى درجــة مــن 

الوعــي بــكل مــا يتعلــق بالنهضــة الحســينية، بمــا 

يمكننــا مــن الإســهام فــي تشــكيل تلــك الصــورة 

ــم علــى صعيديــن: بأحســن مــا يكــون، وهــذا يت
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ــا لأن يكــون  إنهــا دعــوة حســنة مــن علمائن

الامــام الحســن، عليــه الســام، »عِبــرة وعَبــرة«، 

ــاج  ــكاء والتفاعــل الوجدانــي وهي وأن يتحــول الب

المشــاعر، الــى نافــذة كبيــرة علــى آفــاق المعرفــة 

بتفاصيــل الاحــداث التــي جــرت يــوم عاشــوراء، 

ولمــاذا حصــل الــذي حصــل؟ ومــا هــي الخلفيــات 

ــل  ــخاص مث ــع اش ــذي دف ــا ال ــع؟ فم ــم الدواف ث

زهيــر بــن القــن أو الحــر للالتحــاق بمعســكر 

الحــق؟ ولمــاذا تجنــب الامــام، عليــه الســام، 

إطــاق ســهم صغيــر فــي المعركــة الكلاميــة مــع 

ــدم  ــاذا ق ــال؟ ولم ــدء القت ــاه بب ــاً إي ــدو، واصف الع

ابنــه علــي الأكبــر للقتــال علــى جميــع أهــل بيتــه؟ 

ومــا الــذي يجعلــه ينحنــي علــى عبــد أســود مــن 

اصحابــه ســقط جريحــاً ويضــع خــده علــى خــده؟ 

وغيرهــا مــن المواقــف التــي تحتــاج الــى تفســير 

ــح. وتوضي

ــاؤلات  ــذه التس ــن ه ــة ع ــة الدقيق إن الاجاب

وبلــورة المواقــف والأعمــال وكل مــا جــرى فــي 

لنــا  يســجله  الــذي  وبالقــدر  الطــف،  واقعــة 

معرفيــة  قاعــدة  يشــكل  الــذي  هــو  التاريــخ، 

ــم  ــن ث ــة، وم ــا الوعــي بالقضي ــي فين واســعة تنم

ّ ينعكــس هــذه الوعــي علــى الســلوك الفــردي، 

ليتحــول فيمــا بعــد الــى ثقافــة راســخة فــي 

النفــوس، وتكــون ضمــن هويــة الانســان وعنــوان 

انتمائــه، وهــذا مــا نلاحظــه فــي مظاهــر حســينية 

تحولــت الــى ســنّة اجتماعيــة، مثــل ســقي الماء في 

ــس الحســينية  ــة المجال ــاء المقدســة، او إقام كرب

فــي البيــوت والحســينيات والجوامــع علــى مــدار 

الســنة، أو نصــب رايــات الحــزن والســواد علــى 

ــك  ــة، ولاش ــن العام ــي الأماك ــوت وف ــواب البي اب

هنالــك العديــد مــن العناويــن تنتظــر للتحــول 

الــى مظاهــر وســن اجتماعيــة مثــل الصــاة فــي 

أوقاتهــا فــي كل مــكان، لاســيما خــال مراســيم 

ــر. ــر الخي ــي محــرم الحــرام وصف العــزاء ف

ــة الشــعور  ــس هــذا وحســب، وإنمــا تنمي لي

بالمســؤولية لــدى الانســان الفــرد إزاء أمــور تمــسّ 

الجماعــة، مثــل النظافــة وســامة البيئــة والحفــاظ 

علــى الممتلــكات العامــة، وحتــى الــذوق العــام 

فيمــا يتعلــق بــأي ســلوك او تصــرف معــن خــال 

ــن  ــن م ــا الملاي ــي يســير فيه ــق الت ــة الطري زحم

ــن. الزائري

أمــا عــن آليــة تحقيــق ذلــك، فــان المســؤولية 

تقــع علــى عاتــق المؤسســات الثقافيــة والإعلاميــة 

والدينيــة لتكثيــف أعمــال النشــر والتبليــغ فــي 

أوســاط المواكــب الخدميــة وايضــاً بــن الزائريــن 

الســائرين علــى الاقــدام فــي الطــرق الخارجيــة او 

مــن هــم فــي كربــاء المقدســة.

ولعــل مــن أبــرز النشــاطات الثقافيــة فــي 

هــذا المجــال، التحفيــز علــى المطالعــة فيمــا يتعلــق 

ـراع  بالقضيــة الحســينية وايضــاً ممــا أجــاد يـ

الكتــاب والمفكريــن والمؤرخــن عــن ســيرة الامــام 

الحســن، عليــه الســام، ومــا هــي الظــروف التــي 

والخطــوة  حينــذاك؟  تصــرف  وكيــف  عاشــها 

المكملــة لــكل ذلــك؛ إجــراء مطابقــة بــن هــذه 

ــن ســلوك  ــا م ــه حالن ــا علي الســيرة العطــرة، وم

ــن  ــذ مواط ــد حينئ ــاة، لنج ــة حي ــادات وطريق وع

الخلــل بغيــة معالجتهــا ســريعاً علنّــا نلحــق بركــب 

أولئــك الملبيــن نــداء الحســن، عليــه الســام، يــوم 

ــة. ــة اللاحق ــي المراحــل التاريخي عاشــوراء، وف
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ــام  ــال أي ــارزة خ ــة الب ــر الاجتماعي الظواه

ــة  ــن منظوم ــاً مشــرقاً م ــس جانب ــن، تعك الأربع

القيــم والمفاهيــم التــي يؤمــن بهــا العراقيــون 

مثــل  خصوصــاً،  المؤمــن  والمجتمــع  عمومــاً، 

حــدود،  بــا  العطــاء  وروح  الضيافــة،  حســن 

ــة او جنســية  ــن مــن أي قومي ــب بالزائري والترحي

كممارســة  نلاحظــه  مــا  وهــذا  العالــم،  فــي 

يوميــة، وربمــا اســتحالت لــدى الكثيريــن الــى 

أن تكــون جــزءاً مــن حياتهــم، لــذا يكــون مــن 

الجديــر تأصيــل هــذه الممارســات النبيلــة بالوعــي 

بفلســفة هــذه الأعمــال - إن صــح التعبيــر- 

ــينية،  ــعائر الحس ــة الش ــن منظوم ــد م ــي تع والت

ومــا العلّــة مــن الإصــرار علــى تأديتهــا؟ وغيرهــا 

مــن الأســئلة التــي يجــب علــى الجميــع الاجابــة 

عنهــا بشــفافية تامّــة. فــاذا كان بالإمــكان إخفــاء 

بعــض الســلوكيات غيــر الســليمة للفــرد الواحــد، 

فــان وجــود بعــض هــذه الســلوكيات فــي الشــارع 

ـره،  العــام، ليــس فقــط يســتحيل إخفائــه وتبريـ

ــع. ــذه المجتم ــاء له ــة والانتم ــكل الهوي ــا يش إنم

أحــد الاصدقــاء الظرفــاء قــال لــي يومــاً: 

»إن أردت معرفــة جانــب مــن أخــاق مجتمــع 

ــي  ــارة ف ــيارات والم ــة الس ــى حرك ــر ال ــا فانظ م

الشــارع«. وأول حركــة وعــي فــي هــذا الاتجــاه 

عليــه  الحســن،  الامــام  هتــاف  مــن  نبدأهــا 

الســام، فــي إعــان اهــداف نهضتــه ومعارضتــه 

للحكــم الأمــوي، بـــ »...لطلــب الإصــاح فــي أمــة 

ــا الإصــاح، ليــس فقــط لشــيعته  جــدي«، فهاهن

ومحبيــه، إنمــا لجميــع المســلمين فــي العالــم، 

وهــذا يشــمل جميــع نواحــي حيــاة الانســان، 

ـرة تمامــاً للإفســاد  لتكــون لدينــا صــورة مغايـ

ــن  ــوم م ــه المســلمون الي ــا يعاني والفســاد وكل م

ترديــات فــي الأخــاق والإنســانية، ومــا يســتتبع 

ــن ســقوط  ــراه م ــا ن ــن مآســي وآلام فيم ــك م ذل

مريــع فــي الفــن الطائفيــة والسياســية.

بالأهــداف  الاجتماعــي  الوعــي  وبعمــق 

التــي ضحــى مــن أجلهــا الامــام الحســن، عليــه 

العــام خــال هــذه  الســلوك  يتحــدد  الســام، 

الزيــارة فيمــا يتعلــق بمجمــل الأعمــال والمواقــف، 

ســواءً الصغيــرة والجزئيــة منهــا او الكبيــرة، بــدءاً 

ــر  ــن وتوفي ــام للزائري ــر الطع ــة تحضي ــن طريق م

اللحــوم والمســتلزمات والظــروف المحيطــة بــكل 

ذلــك، ومــروراً بتوزيــع هــذه الطعــام ومــا يخلفــه 

مــن نفايــات وبقايــا طعــام، ومــروراً بطريقــة عمــل 

المواكــب الحســينية الخدميــة، وايضــاً تعامــل أهل 

المدينــة معهــا، وايضــاً التعامــل مــع الزائريــن 

القادمــن مــن بــاد العالــم لهــذه المناســبة، وحتــى 

ــام. ــي بشــكل ع مســتوى الالتــزام الدين
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ــم يفهــم الغربيــون الإســام إلا مــن خــال  ل

البــاد  علــى  المستشــرقين  عشــرات  توافــد 

الماضيــة، فدرســوا  القــرون  الاســامية خــال 

ـراث والنصــوص والمعالــم، وعلــى أساســها  التـ

رســموا صــورة معينــة عــن الإســام وأحــوال 

أمــر  فــي  الحــج وبحثــوا  فدرســوا  المســلمين، 

القــرآن  فــي  بحثــوا  كمــا  المقدســة،  البقــاع 

ــم والمعرفــة  الكــريم، وأيضــاً ســائر مصــادر العل

ــاد  ــى إيج ــذا وغيــره ســاعدهم عل والأدب؛ كل ه

للتعامــل  الطريقــة الأفضــل - بالنســبة لهــم- 

الانســان  وتحديــداً  الاســامية  الشــعوب  مــع 

ــد الاستشــراق  ــض أن عه ــد البع ــلم، ويعتق المس

ــد أن  ــه، بي ــتنفذ أغراض ــان واس ــد طــواه الزم ق

معطيــات الواقــع تشــير الــى أن الغربيــن الذيــن 

ــا  ــاة الحضــارة المعاصــرة، م ــرون أنفســهم رع ي

ــق  ــون ممــا خفــى عليهــم مــن حقائ ــون يبحث يزال

تتعلــق بالحضــارة والإنســانية، إن لــم يكــن تحــت 

ــن  ــه ربمــا يأخــذ عناوي ــوان الاستشــراق، فان عن

أخــرى جديــدة.

ومــن أبــرز الحقائــق الكبيــرة المتعلقــة التــي 

ـوا الــى صــورة متكاملــة لهــا؛  بعــد لــم يتوصلـ

النهضــة الحســينية، كحــدث تاريخــي ذو دلالات 

عميقــة، وايضــاً كثقافــة وفكــر تتبنــاه شــريحة 

واســعة فــي الأمــة، يتمثــل فــي إحيــاء ذكــرى 

ــه الســام، ضمــن شــعائر  الامــام الحســن، علي

ــارة  ــام زي ــام عاشــوراء وأي وطقــوس خاصــة، أي

الأربعــن، ولــذا نلاحــظ محــاولات جــادّة مــن 

ــه  ــاء وفنانــن لفهــم الدوافــع لمــا يرون علمــاء وأدب

مــن أعمــال مذهلــة خــال زيــارة الأربعــن - 

مثــاً- مثــل المشــي لمســافات طويلــة صــوب مرقــد 

الامــام الحســن، عليــه الســام، وتقــديم مختلــف 

والراحــة  الســكن  وتوفيــر  الأطعمــة،  أنــواع 

ــر. ــا كثي وغيره

هــذه الظاهــرة الثقافيــة لا تكشــف لنــا الآن 

حقيقــة عالميــة النهضــة الحســينية، لأن البعــد 

ــى  ــت الاشــارة الاول ــة كان ــي القضي الإنســاني ف

ــوم  ــن أول ي ــون ســريعاً م ــا الغربي ــي التقطه الت

ســمعوا فيــه بخبــر الواقعــة، ربمــا قبــل اكثــر 

مــن ألــف عــام، إنمــا الجديــد فــي الأمــر الأبعــاد 

الواســعة لهــذه العالميــة، ففيمــا مضــى مــن الزمــن 

كانــت القضيــة فــي طيــات الكتــب المخطوطــة، 

وفــي أدمغــة المستشــرقين وأهــل العلــم والمعرفــة، 

وهــم معــدودون فــي بريطانيــا او فرنســا - مثــاً- 

بينمــا اليــوم فــان النهضــة الحســينية وأبعادهــا 

الانســانية تختــرق مشــاعر الاطفــال والنســاء 

بــل وأي  الغربــي،  الانســان  حيــاة  وتفاصيــل 

ــة  ــي تقني ــدم ف ــم، بفضــل التق ــي العال إنســان ف

ــام. ــائل الأع الاتصــالات ووس

فعندمــا يســمع الانســان الغربــي عــن حادثــة 

ــه الســام، فــي  استشــهاد الامــام الحســن، علي

القــرن الســابع الميــادي، فــان المعنيــن بأمــر 

ــة ســيجدون انفســهم  ــاد الغربي ــي الب ــة ف الثقاف

مطالبــن بمــلء هــذا الفــراغ الذهنــي الجديــد بمــا 

ــن التســاؤلات  ــة ع ــم، والإجاب ــباً له ــه مناس يرون

وتقــديم التفســيرات لمــا جــرى، كمــا حــدث تمامــاً 

بالنســبة للديــن الاســامي عندمــا وصــل الــى 

المجتمعــات الغربيــة مــن خــال الكتــب المترجمــة 

والمطبوعــات العامــة وانتشــار المبلغــن وغيرهــم، 

مــن ثــم جــاء دور الســينما وفيلــم »الرســالة« 

ــى الاذهــان. ــر ال ــب الصــورة أكث لتقري

التطــور الجديــد فــي أمــر انتشــار  هــذا 

ــام  ــا أم ــم، يضعن ــى العال النهضــة الحســينية ال

اســتحقاق جديــد لمواكبــة هــذا الانتشــار بالوعــي 

الكامــل - مــا اســتطعنا الــى ذلــك ســبيلا- بــكل 

ــي  ــدة الت ــة، لأن الصــورة الجدي ــل القضي تفاصي

تنعكــس مــن النهضــة الحســينية ســتحمل معهــا 

مشــاهد الزحــف المليونــي للزائريــن فــي الأربعــن 
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- متمســكين بالاحتــرام المتبــادل فــي مــا بينهمــا، 

وغــض الطــرف عــن الإســاءة غيــر المقصــودة مــن 

كل منهمــا تجــاه الآخــر؛ فــان العلاقــة بينهمــا قــد 

تكــون فــي مهــب الريــح.

وبحســب أصــول التربيــة الصالحــة، فــان 

ــن الــرادود والشــاعر يجــب أن تكــون  ــة ب العلاق

ــل. ــا بقلي ــا دونه ــة، او م ــي القم ف

الطيبــة  علاقاتــي  ورغــم  شــخصيا،  وانــا 

ــه مــن الشــعراء الحســينيين  مــع عــدد لا بــأس ب

الحاليــن، إلا أننــي اقــرأ - اكثــر مــا اقــرأ - 

أســيء  ان  أخشــى  لأننــي  متوفــن؛  لشــعراء 

ــتوى  ــي مس ــون ف ــاعر، ولا أك ــع الش ــل م التعام

المســؤولية المطلوبــة فــي التعامــل معــه.

ـرادود إنســان  وفــي كل الأحــوال؛ فــان الـ

بمجموعــة مشــاعر، وكــذا الشــاعر، والمشــاعر 

الإنســانية كالمــرآة تتأثــر بأقــل خــدش.

إن زمــام الأمــر بيــد الــرادود والشــاعر؛ وان 

ــة  ــي بالعلاق ــتطيع ان يرتق ــا يس ــد منهم كل واح

بينهمــا الــى مراتــب عليــا فــي هــرم التربيــة. 
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علــى الرغــم مــن عــدم وجــود علاقــة ظاهــرة 

كلا  أن  إلا  ـرادود والخطيــب؛  الـ بــن  مباشــرة 

ــينية. ــة الحس ــي الخدم ــر ف ــل الآخ ــا يكم منهم

وعلــى الــرادود أن يربــي نفســه علــى احتــرام 

ـرام وقتــه؛ فــا  ـرام دوره، واحتـ الخطيــب، واحتـ

يدخــل فــي اختصــاص الخطيــب، ولا يأخــذ مــن 

الوقــت المخصــص لــه.

هــذا  محــرم  مــن  الأولــى  العشــرة  وفــي 

العــام، دُعيــت للمشــاركة فــي القــاء )قصائــد 

ــد العلمــاء الأعــام فــي  ــي منــزل اح لطميــة( ف

المقدســة.  كربــاء 

وفــي اليــوم الاول للمجلــس انتهــى الخطيــب 

دوري  فأخــذت  والمصيبــة؛  النعــي  قــراءة  مــن 

فــي »اللطميــة«، وأنهيتهــا بالدعــاء؛ وهــو امــر 

متعــارف فــي بعــض المجالــس الحســينية، اذ 

ـرادود؛ فيختــم  ـرك الخطيــب فقــرة الدعــاء للـ يتـ

ـرادود »اللطميــة« بالدعــاء. الـ

وبعــد الانتهــاء مــن المجلــس، أشــار علــيّ 

احــد الخطبــاء أن أتــرك فقــرة الدعــاء للخطيــب؛ 

ففعلــت؛ فكنــت أســلم اللاقطــة للخطيــب بعــد 

هــو  ليختــم  اللطميــة  القصيــدة  مــن  انتهائــي 

بالدعــاء.

وقــد ســردت هــذا المثــال لُأذَكّــر بــان الــرادود 

اذا تلقــى اقتراحــا كهــذا مــن صاحــب المجلــس، 

او مــن احــد الحضــور؛ فــا بــاس أن يلبيــه؛ فــا 

ضيــر فــي ذلــك.

وليــس مــن الصحيــح، مطلقــا، أن يفــرق 

ــل،  ــب وآخــر، ســواء بالتفضي ــن خطي الــرادود ب

ــام  ــق الإس ــن خُلُ ــك م ــس ذل ــش؛ فلي او بالتهمي

الحســينية  الرســالة  خُلُــق  مــن  ولا  الحنيــف، 

ــي شــيء. ــة الصالحــة ف ــة، ولا مــن التربي المبارك
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ــلّ  ــن«؛ ق ــن »اللطام ــوره م ــكل رادود جمه ل

ــر. أم كثُ

ـرادود نفســه بــن جمهــوره  وقــد يجــد الـ

ــن  ــك؛ ولك ــي ذل ــأس ف ــط. لا ب ــم فق ــط، ومعه فق

ــه،  ــية« خاصــة ب ــه »حاش ن لنفس ــذارِ أن يكــوِّ ح

لأن بعــض أفــراد الحاشــية قــد يقــرب لــه البعيــد، 

ويبعــد لــه القريــب، ويوشــوش عليــه؛ ومــن ثــم قــد 

يقــع هــذا البعــض فــي محاذيــر شــرعية؛ لا ســمح 

اللــه.

ــه حاشــية،  ــت ل ويســتطيع الــرادود، اذا كان

أن يربــي أفرادهــا علــى مــكارم الأخــاق، وان 

والهمــز،  الغيبــة،  يحــب  لا  بانــه  يصارحهــم 

واللمــز، والتنابــز بالألقــاب تجــاه أي خطيــب، او 

شــاعر، او رادود، وتجــاه أي جمهــور لأي واحــد 

ــم. منه

علــى  نفســه  ـرادود  الـ يربــي  أن  وبعــد 

فــي  دوره  يأخــذ  أن  عليــه  الأخــاق،  مــكارم 

ــة  ــة فــي العملي ــن والمشــاركة الفعال ــة الآخري تربي

التربويــة الجماهيريــة بــذات المســتوى الــذي يقــف 

فيــه أمــام جمهــوره.

وذات مــرة، وفــي ذكــرى استشــهاد احــد 

والســام،  الصــاة  عليهــم  الأطهــار،  الأئمــة 

وعندمــا كان احــد الرواديــد على المنبــر، والمعزون 

يلطمــون؛ ادخَلــوا النعــش الرمــزي للإمــام إيــاه، 

فتضايــق كثيــرا، وطلــب رد النعــش بعبــارة مهينــة 

للنعــش، ولحامليــه، وللمعزيــن؛ فمــاذا حصــل لــه 

بالضبــط فــي مثــل هــذا الموقــف؟

لقــد نســي، ولــو للحظــات، انــه رادود، وانــه 

الســام،  عليــه  الحســن،  الامــام  خَدَمَــة  مــن 

اللطامــن، والمشــاهدين،  مــربٍ لجمهــور  وانــه 

المهينــة. العبــارة  بهــذه  فتلفــظ  والمســتمعين؛ 

ــد  ــم تحــت ي ــي اللط ــن يشــاركون ف أن الذي

الــرادود والذيــن تشــخص أبصارهــم اليــه والــى 

إدارتــه »دفــة عــزاء اللطــم«؛ يراقبــون ســلوكه، 

أن  ويريــدون  وســكناته،  وحركاتــه،  وأخلاقــه، 

ــد، والســلوك الحســن،  ــق الحمي ــالًا للخل ــروه مث ي

ــه. ــدوا ب ــى يقت ــة الصالحــة؛ حت والتربي
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يكــون  قــد  الحســيني  المجلــس  صاحــب 

متولــي الحســينية، او مشــرف الهيئــة، او مســؤول 

الموكــب؛ ونحوهــم. ولعــل علاقــة الــرادود بصاحــب 

علاقاتــه  سلســلة  فــي  الأطــول  هــي  المجلــس 

الفرديــة.

ــادةً - رجــل ذو  ــس - ع وصاحــب المجل

خبــرة وسَــبْق فــي الخدمــة الحســينية. وعلــى 

الــرادود أن يحتــرم الوقــت المخصــص لــه مــن 

ــه، وان  ــزم ب ــس، وان يلت ــب المجل ــل صاح قب

لا يتجــاوزه، وان يتحمــل الــكلام الــذي قــد 

ــة  ــن حســن التربي ــذا م ــه غيــره، وه لا يتحمل

وكــرم الأخــاق.

وقــد يحصــل أن يتفــق صاحــب المجلــس 

ـرادود علــى المشــاركة اللطميــة؛ ثــم  مــع الـ

يعتــذر لــه فــي اللحظــة الأخيــرة لســبب غيــر 

مقبــول لــدى الــرادود؛ علــى الأقــل. ورغــم أن 

هــذا التصــرف ليــس صحيحــا فــي ذاتــه؛ إلا 

ــة الصــدر  ــه برحاب ــى الــرادود أن يتقبل أن عل

قــدر الإمــكان حتــى اذا مــر الموســم دون 

ــة،  ــن حســن التربي ــك م ــه ؛ فذل مشــاركته في

وكــرم الأخــاق؛ أيضــا.

الســلوك  هــذا  مثــل  يؤثــر  ان  ولابــد 

وتربيــة،  ســلوك،  فــي  الرفيــع  الإيجابــي 

وأخــاق، جميــع الأطــراف الذيــن يتعامــل 

معهــم. ـرادود  الـ
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لعلــه مــن المفيــد، هنــا، أن نذكــر بعــض 

ــا  ــم علين ــي يتحت ــاق، والت ــكارم الأخ ــن م عناوي

جميعــاً، ومعنــا الرواديــد الكــرام، أن نتحلــى 

بهــا، وكذلــك بعــض عناويــن أضدادهــا والتــي 

يتحتــم علينــا جميعــا أن نتجنبهــا؛ والتــي تشــكل 

- فــي  مجموعهــا - منظومــة المشــروع التربــوي 

الصحيــح.

الإخــاص،  الفاضلــة:  الأخــاق  فمــن 

والتواضــع، والحلــم، ومــداراة النــاس، وكظــم 

علــى  والســتر  بالقســمة،  والرضــى  الغيــظ، 

النــاس، وطيــب اللســان، وشــكر النعــم، وبشاشــة 

الســام،  وإفشــاء  الضعفــاء،  وإعانــة  الوجــه، 

والصــدق، والصبــر، والعفــو عــن النــاس، والعفــة، 

المؤمنــن؛ ونحوهــا. وتعظيــم 

ومــن الأخــاق المذمومــة: الافتخــار، واحتقار 

ــدح والإطــراء،  ــالاة، وحــب الم ــاس، وعــدم المب الن

والريــاء،  الوعــد،  وخلــف  والحقــد،  والحســد، 

ــاس، وســوء المحضــر،  ــه وبالن ــن بالل وســوء الظ

ودنــاءة الهمــة، والطمــع، والعجلــة، والغضــب، 

ــدم  ــة، وع ــارة الفتن ــاس، و إث ــور الن ــه بأم والتفكّ

ــا. ــزاح؛ ونحوه ــرة الم ــكر، وكث الش

فــي  قــوي  ـرادود الحســيني شــريك  الـ إن 

الــذي تحتاجــه  التربــوي  بالمشــروع  النهــوض 

الأمــة لترقــى الــى آفــاق المجــد والكمــال، وان 

انفرطــت،  اذا  »سلســلة«؛  فــي  »حلقــة«  دوره 

تعثــرت العمليــة التربويــة، وقــد ينــذر ذلــك بســقوط 

المشــروع التربــوي برمتــه؛ لا ســمح اللــه.

ثقافة
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لا يختلــف اثنــان فــي أن التربيــة عمليــة 

فــي   - وهــي  ومجتمعيــة؛  وجماعيــة،  فرديــة، 

الوقــت ذاتــه - عمليــة مســتمرة مــدى الحيــاة.

ــي - أن  ــن جيل ــم م ــن ه ــا وم ــر - أن ونتذك

وزارة التربيــة كانــت - فــي الســابق - تســمى 

ــم«. ــميت وزارة »التعلي ــم س ــارف«، ث وزارة »المع

ونظــرا لأهميــة التربيــة وسَــبْقها علــى التعليم، 

ــة  ــى وزارة »التربي ــوزارة ال تغيــر مســمى هــذه ال

والتعليــم«، ولــم يبــقَ علــى الســنتنا ســوى مســمى 

»التربيــة«؛ وهــذا عــن الواقــع والحقيقــة؛ فالتربيــة 

أولا ثــم التعليــم.

ــة  ــاءَ التربي ــريم علم ــرآنُ الك ــبق الق ــد س وق

والاجتمــاع فــي طــرح هــذه الحقيقــة؛ بــل وذهــب 

الــى المــدى الــذي أكــد فيــه علــى أن مهمــة رســول 

ــة أولًا،  ــه، هــي التزكي ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل الل

ــن  ــة م ــة الثاني ــي الآي ــاء ف ــا ج ــم؛ كم ــم التعلي ث

ســورة الجمعــة المباركــة وهــي قولــه تعالــى: }هُــوَ 
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و رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، نفســه 

بَــنََّ بوضــوح تــام أن الهــدف مــن بعثتــه المباركــة 

ــه  ــال قولت ــث ق ــاق؛ حي ــكارم الأخ ــام م ــو إتم ه

الشــهيرة: »إنمــا بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق«.

وعلــى الرغــم مــن أن كل صفــة فــي رســول 

اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، عظيمــة؛ فعلمــه 

عظيمــة،  وتقــواه  عظيمــة،  وشــجاعته  عظيــم، 

وإيمانــه عظيــم، وعبادتــه عظيمــة، وزهــده عظيــم، 

»أدبنــي ربــي؛  قــال:  حيــث  عظيمــة،  وتربيتــه 

فاحســن تأديبــي«؛ إلا أن الصفــة التــي اختارهــا 

ــه  ــه علي ــى الل ــة رســوله، صل ــه لوصــف عظم الل

ــن  ــا م ــق دون غيره ــة الُخلُ ــي صف ــا ه ــه، به وآل

ــات ٢ و٣  ــه فــي الآي ــه الل ــث وصف ــات؛ حي الصف
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وقــد ســردنا هــذه المقدمــة تمهيــداً لموضوعنــا 

المشــروع  فــي  ـرادود  الـ بــدور  يتعلــق  الــذي 

ــاط. ــت نق ــي س ــع ف ــذي يق ــوي، وال الترب

: الرادود ونفسه
ً
 أولا

 - المجتمــع  فــي  إنســان  كأي  ـرادود -  الـ

يحتــاج أولا أن يربــي نفســه علــى الفضائــل، 

أضدادهــا. وعلــى تجنــب 

وبصفتــي - وبــكل تواضــع وفخــر - احمــل 

ــا يقــرب  ــذ م ــة الحســينية من شــرف هــذه الخدم

ــان؛ أوصــي نفســي  ــن الزم ــرن م ــن نصــف ق م

الأعــزاء  أخوانــي  أوصــي  ثــم  وأبــداً،  دائمــا 

بمــكارم  التمســك  بضــرورة  الكــرام  الرواديــد 

الأخــاق؛ ليكونــوا هــم نمــاذج للمربــن الفاضلــن 

ــم. ــذى حذوه ــن يحت الذي

ــا  ــن اهــم م ــي تقديــري المتواضــع، أن م وف

يحتــاج اليــه الــرادود هــو الإخــاص فــي الخدمــة 

الحســينية، والابتعــاد كليــا عــن الريــاء والســمعة؛ 

ــا كان  ــه، وم ــو ويتقبل ــه ينم ــا كان خالصــاً لل فم

ومــن  عشــر  الأربعــة  للمعصومــن  خالصــا 

ــو،  ــم الســام، ينم ــام الحســن، عليه ــم الام بينه

ويتقبلونــه.

ــى الــرادود أن يربــي نفســه علــى غــض  وعل

الطــرف عــن الإســاءات اليــه، والإشــاعات حولــه، 

أذنــه  وأن يســمعها مــن أذن، ويخرجهــا مــن 

الأخــرى.

وعلــى الــرادود، أيضــا، أن يكــون متواضعــا؛ 

ليــس لمــن هــم اكبــر منــه وأعلــم فحســب، بــل لمــن 

هــم أصغــر منــه عمــراً وأقــل منــه خبــرة.

قليــل  يكــون  أن  ـرادود  الـ اســتطاع  واذا 

بالابتســامة  ـفِ  وليكتـ كذلــك،  فليكــن  الــكلام؛ 

الحانيــة بــدلًا مــن الــكلام الكثيــر، او الدخــول فــي 

النقــاش، والجــدال، والمــراء.

 ثانيا: الرادود والشاعر

الــرادود والشــاعر وجهــان لعملــة واحــدة، إلا 

أن يكــون الــرادود شــاعرا، او الشــاعر رادودا.

ــة بــن الــرادود والشــاعر قــد تكــون  والعلاق

بــل  تنهــار لأي ســبب؛  أن  حساســة، ويمكــن 

لأتفهــه.

ــم يكــن الــرادود والشــاعر - كلاهمــا  ومــا ل

ثقافة

  المقرئ والرادود الحسيني
   جواد السيد سجاد الرضوي
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ــاءً  ــن، إحي ــع واليق ــد بالقط ــه الســام، يع علي

لشــعائر اللــه وقيمــه الســماوية، لاســيما اذا 

ــى- جعــل فــي مناســك  ــه - تعال ــا أن الل عرفن

الحــج شــعائر خاصــة، تمثلــت فــي حيــوان، 

ــمْ 
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ــدْنَ جَعَل بُ

ْ
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ــوان  ــاذا كان الحي ــه ايضــاً، ف ــن شــعائر الل م

)البعيــر فــي حــج القِــران( فــي مناســك الحــج، 

وأرض جبليــة )الصفــا والمــروة(، تمثــل إحــدى 

السُــبل الــى اللــه -تعالــى- فــان الأولــى أن 

ــه، وســيد شــباب  ــت رســول الل ــن بن ــون اب يك

ــاً. ــبل جميع ــر السُ ــة، خي ــل الجن أه

 الإبداع في التعبير عن قمة الحزن
النهضــة  هــذه  تكــون  فعندمــا  وعليــه؛ 

المباركــة متوهجــة فــي القلــوب والنفــوس، فــان 

الأطــر والضوابــط لــن تكــون قادرة علــى تحديد 

ــي،  ــر عــن هــذا التفاعــل الوجدان شــكل التعبي

فهــي تظهــر فــي مجالــس ذكــر بوجــود خطيــب 

ومنبــر، كمــا كان الحــال فــي عهــود الأئمــة 

المعصومــن، عليهــم الســام، حيــث كانــت تلقى 

قصائــد الرثــاء وذكــر المصــاب، ثــم ظهــرت 

فيمــا بعــد بتســيير المواكــب فــي الشــوارع، 

ــد حــدّة  ــم تصاع ــى الصــدور، ث ــم اللطــم عل ث

التفاعــل بفعــل أســباب وظــروف عــدّة، ليصــل 

بالسلاســل  الأجســاد  ضــرب  الــى  الأمــر 

الطقــوس  مــن  ـره  بالســيوف وغيـ والــرؤوس 

العمليــة.

وكان للإبــداع الفنــي دوره فــي تكريــس 

تشــبيه  فــي  فظهــر  الحســينية،  الشــعائر 

وتجســيم للحادثــة وأبطالهــا، فــي مســيرات 

ومواكــب او ضمــن طقــوس مســرحية خاصــة، 

تقــرب للمشــاهد فــي الشــارع، الحــوادث التــي 

جــرت يــوم عاشــوراء، ولعــل أبرزهــا: مشــاهد 

ــه  ــال الامــام الحســن، علي ســبي عي

الواقعــة،  بعــد  الســام، 

الــى جانــب إثــارة 

مشـــــــاعر 

الشــباب فــي قضيــة القاســم بــن الحســن، 

عليهمــا الســام، ورســم صــورة مؤثــرة للشــاب 

ــزواج  ــزواج واســتبدل فرحــة ال ــى ال ــل عل المقب

عمّــه  عــن  الدفــاع  فــي  بدمــه  بالتضحيــة 

العلمــاء  أن  علمــاً  الســام،  عليــه  الحســن، 

والمؤرخــن يؤكــدون أن هــذه القضيــة تحديــداً 

حقيقــة  لهــا  ممــا  اكثــر  جنبــة رمزيــة  لهــا 

ـرة، مــع ذلــك  واقعيــة فــي أحــداث تلــك الفتـ

فــان إعــداد »غرفــة القاســم«، وهــي عبــارة عــن 

صحــن خشــبي صغيــر نُحــت عليــه مــا يشــبه 

غرفــة العــرس، ويحــرص القائمــون علــى هــذه 

ــة  ــح ملون ــة بمصابي ــوا الغرف الشــعيرة أن يزين

ـرأس وســط  ونقــوش رائعــة، تحمــل علــى الـ

المواكــب الحســينية الراجلــة. 

ــن  ــذا الحــد م ــد ه ــر عن ــف الأم ــم يتوق ول

الإبــداع الفنــي فــي ابتــكار الشــعائر الحســينية 

عقــود  طيلــة  الأجيــال  عليهــا  درجــت  التــي 

ــد  ــج المتق ــع الوه ــل ودف ــن، ب ــن الزم ــة م طويل

فــي النفــوس لابتــكار مظهــر جديــد فــي قالــب 

الفلكلــور، ويرتبــط مــرة أخــرى بالقاســم، ألا 

وهــي »موكــب زفــاف القاســم«! وقــد حصــل أن 

ــة  ــي مدين ــب ف ــذا الموك ــر ه ــت بمــن ابتك التقي

ــن  ــن المهاجري ــم المقدســة، وهــو مــن العراقي ق

ــات، وتحــدث  ــد الثمانين ــران خــال عق ــى اي ال

ــاب  ــن أصح ــات م ــه لتحدي ــة تعرض ــن كيفي ع

المواكــب الحســينية الذيــن اســتغربوا الابتــكار، 

ــد أن  ــع أجــواء الحــزن، بي ــدّوه تعارضــاً م وع

مســاندة أحــد أبــرز خطبــاء المنبــر الحســيني 

وايضــاً احــد كبــار علمــاء الديــن، 

شــجعه علــى تكــرار التجربــة 

فــي ســنين متواليــة، 

ــول  لتتحـــــ

فيمــا بعــد الــى إحــدى الشــعائر الحســينية 

التــي يتســابق الجميــع لأدائهــا فــي كربــاء 

ــوم. ــى الي المقدســة حت

وفــي إحــدى محاضراتــه عــن النهضــة 

الراحــل  الفقيــه  ســماحة  اقتــرح  الحســينية 

الســيد محمــد رضــا الشــيرازي - قــدس ســره 

- وربمــا بشــكل عفــوي، أن يكــون هنالك موكب 

خــاص بالطفــل الرضيــع! فــي ســياق الحديــث 

ــن  ــد م ــر الشــعائر الحســينية والمزي ــن تطوي ع

تكريســه فــي الواقــع الاجتماعــي، فإلــى جانــب 

مواكــب أصحــاب المهــن والحــرف ومــن ينتمــون 

الــى مناطــق ســكنية او مــدن او بــاد بعيــدة، 

وايضــاً مواكــب طلبــة الجامعــات وغيرهــم، أن 

يكــون ثمــة موكــب خــاص للأطفــال الرضــع 

ــه  ــا جــرى علي ــع وم ــل الرضي ــتذكاراً للطف اس

فــي يــوم الواقعــة.

وإذن؛ مــن الجديــر بــكل مــن يتبنــى قضيــة 

وأهدافــه  الســام،  عليــه  الحســن،  الامــام 

مــن  ـراه  يـ مــا  علــى  يضيــف  أن  الســامية، 

أشــكال التعبيــر عــن الحــزن والأســى فــي 

ــر ومســاندة  ــة شــكر وتقدي ــام، بكلم ــذه الأي ه

ــي  ــة الت ــاندة المادي ــن المس ــة، فضــاً ع معنوي

دائمــاً  عليهــا  التســابق  نشــهد 

متزايــد. وبشــكل 
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مــن أجــل فهــم القضايــا الكبيــرة بالحيــاة، 

تكــون الحاجــة الــى قواعــد علميــة ثابتــة وقوانين 

تفضــي الــى نتائــج واضحــة ومحــددة يســتفيد 

منهــا الانســان لتطويــر حياتــه وتحقيــق مــا 

يصبــو اليــه، مثــال ذلــك العمليــات الحســابية، 

ففــي علــم الرياضيــات هنالــك قاعــدة ثابتــة 

ــة  ــى النتيج ــول عل ــمة للحص للضــرب او القس

الصحيحــة، بينمــا يــرى البعــض أن بالإمــكان 

الصحيحــة  النتيجــة  نفــس  علــى  الحصــول 

ــا يســميها البعــض بـــ  ــة أخــرى، او كم بطريق

»حســاب العــرب« الــدارج فــي بعــض الأســواق 

الشــعبية، وهــو مــا لا يرتضيــه الكثيــر مــن 

ــات. ــدارس وخريجــي الجامع ــاء الم أبن

الشــعائر  تواجههــا  المعانــاة  نفــس 

ــام الحســن،  ــام ذكــرى الام ــي أي الحســينية ف

عليــه الســام، فــي شــهري محــرم وصفــر، 

فالبعــض يتصــور أن فهــم النهضــة الحســينية 

يتطلــب قواعــد وضوابــط خاصــة، وأي نــوع 

يمثــل  الضوابــط،  هــذه  عــن  الخــروج  مــن 

ابتعــاداً عــن النهضــة الحســينية - حســب 

لأن  البعــض  دفــع  مــا  وهــذا   ،- ادعائهــم 

يضــع علامــات الاســتفهام علــى عديــد أشــكال 

ــا  ــي مصدره ــث ف ــينية، والبح ــعائر الحس الش

مشــروعيتها.  وايضــاً  ونشــأتها 

 مقبولية في العقل والدين
إن تصــورات كهــذه فــي الســاحة تعبــر عن 

ــي المجتمــع؛  ــدى شــريحة ف وجــود مشــكلتين ل

ــة: المشــكلة  ــة، والثاني ــى: المشــكلة الذهني الأول

العقديــة. وقــد بــذل علماؤنــا الأفاضــل جهدهــم 

ــاً منهــم بــأن  فــي حــل هاتــن المشــكلتين إيمان

قضيــة الامــام الحســن، عليــه الســام، تحمــل 

الأبعــاد الثقافيــة والتربويــة وايضــاً العلميــة، 

فهــي تشــمل بفنارهــا جميــع النــاس، مهمــا 

ــت مســتوياتهم. كان

الحســينية  »الشــعائر  كتابــه  ففــي 

ســماحة  عالــج  الحضاريــة«  والتحديــات 

ــه الســيد محمــد رضــا  الفقيــه الراحــل آيــة الل

الشــيرازي - قــدس ســره - المشــكلة الذهنيــة 

تقســيم الأحــكام  مــن خــال  الشــعائر  إزاء 

الدينيــة فــي موضوعاتهــا الــى؛ »موضوعــات 

مجعولــة«، و«موضوعــات ممضــاة«، ويوضــح 

الأولــى بأنهــا »الأحــكام التــي لــم تكــن موجــودة 

ــه -  ــا المشــرّع، وهــو الل ــد جعله ــل، وق ــن قب م

تعالــى- علــى لســان النبــي الأكــرم، فهــذه 

الموضوعــات )الأحــكام( اخترعهــا الشــارع، 

مــع أنهــا لــم تكــن موجــودة مــن قبــل...«، 

ويأتــي علــى ذلــك بأمثلــة قريبــة، مثــل الصــاة 

والحــج وأمثالهمــا التــي كانــت فــي هيــأة معينــة 

قبــل الإســام، ثــم جــاء الشــارع واختــرع لهــا 

هيــأة جديــدة.

أمــا عــن »الموضوعــات الممضــاة« يقــول 

وغيــر  المخترعــة  »غيــر  بانهــا  ســماحته: 

المجعولــة، فالشــارع ليــس لديــه جعــل فــي 

هــذا الموضــوع، فقــد يطــرح موضوعــاً ويطــرح 

لا  الموضــوع،  هــذا  يـمـسّ  لا  ولكنــه  حكمــاً، 

الوضــوء  ذلــك؛  مثــال  توســعة ولا تضييقــاً، 

فهــل  مطهــر،  والمــاء  بالمــاء،  يكــون  الــذي 

ــاء؟  ــة الم نبحــث عــن حكــم شــرعي حــول ماهي

ــى  ــاء ليــس موضوعــاً مخترعــاً شــرعياً حت فالم

ــه،  ــه الســام، عن ــام الصــادق، علي نســأل الام

ــي، إذن؛ نســأل العــرف،  ــوم عرف ــو مفه ــل ه ب

متمثــاً بالنــاس الموجوديــن بالقــرب منّــا، فانهــم 

ســيجيبون عمــا اذا كان مــاء البحــر - مثــاً- 

مــاءً حقــاً؟ فــإن كان كذلــك تأخــذ بــه وتتوضــأ 

بهــذا المــاء...«.

ويذهــب ســماحته الــى أبعــد مــن هــذا 

ــعائر  ــي الش ــوع ف ــرة التن ــه لظاه ــي معالجت ف

عــن  الحديــث  فــي  فيتخصــص  الحســينية، 

ــه  ــي الأحــكام، فان ــي« و«الخارجــي« ف »الحقيق

»حــن يطــرح الشــارع، حســب الاصطــاح 

العلمــي، قضيــة مــا علــى النحــو الحقيقــي، 

بــه«  نأخــذ  الخارجــي،  النحــو  علــى  وليــس 

ــي الأكــرم عــن  ــث النب ــال عــن حدي ــي بمث ويأت

أجــر مــن ينيــر المســجد، فــاذا قــام شــخص مــا 

فــي الوقــت الحاضــر وأنــار المســجد بالمصابيح 

ــي،  ــد النب ــى عه ــن عل ــم تك ــي ل ــة الت الكهربائي

ــوي؟  ــث النب ــر مشــمول بالحدي ــون غي ــل يك فه

يجيــب ســماحته بالرفــض »لان كلمــة »مــن 

أنــار« ليســت قضيــة خارجيــة بــل هــي قضيــة 

لـــ  مصــداق  تحقــق  كلمــا  بمعنــى  حقيقيــة، 

»أنــار« فالحكــم يترتــب علــى هــذا المصــداق«.

ــدى  ــة ل هــذا مــا كان مــن المشــكلة الذهني

البعــض، أمــا المشــكلة العقديــة )العقائدية( فان 

ســماحة الفقيــه الراحــل يشــير فــي كتابــه الــى 

ــن والعلامــات  ــم الدي ــي معال أن الشــعائر »تعن

التــي تســوقك الــى اللــه -تعالــى- وتأخــذ بيــدك 

اليــه، ولكــن هــل حــدد الشــارع مــا هــي هــذه 

الشــعائر؟ إن الشــارع لــم يحــدد تصرفــاً معيناً 

دون غيــره فــي هــذا الموضــوع، ولا توجــد لدينــا 

الشــعائر، واذا كان  مــا هــي  روايــة تحــدد 

كذلــك، فــان كل الشــعائر التــي تــدلّ علــى اللــه، 

تعــد مــن شــعائر اللــه - تعالــى- ســواء كانــت 

موجــودة فــي زمــن الامــام الصــادق، عليــه 

الســام، أو لــم تكــن...«.

فــاذا كانــت النهضــة الحســينية ومــا تحمل 

مــن مفاهيــم وقيــم، تمثــل امتــداداً طبيعيــاً 

بهــا جــدّه المصطفــى،  التــي جــاء  للرســالة 

ــه الســام،  ــه، علي ــه، وأن ــه وآل ــه علي ــى الل صل

ــن،  ــة المعصوم ــن ســائر الأئم ــاز ع وإنمــا امت

والأوليــاء الصالحــن وحتــى الأنبياء والمرســلين، 

اللــه  عــن حــدود  المدافــع  كونــه جســد دور 

ــى آخــر  ــى البشــرية حت ورســالته الســمحاء ال

ــام،  ــرى الام ــاء ذك ــان إحي ــر، ف ــس الأخي النف
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المباشــرة فــي وقــوع الجريمــة، وكشــفت 

ــم  ــة، وإيمانه ــهم الدنيئ ــة نفوس ــم حقيق له

المهــزوز، وازدواجيتهــم، كمــا بينــت لهــم 

الابعــاد الحقيقيــة للفاجعــة، وانهــا ليســت 

القضــاء  علــى حاكــم وتم  حركــة تمــرّد 

عليهــا، كمــا اراد بنــو أميــة الإحيــاء بذلــك 

الــى الأمــة، وذكرتهــم بمكانــة الحســن، 

عليــه الســام، فــي الاســام وعنــد رســول 

اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وانهــم بقتلــه، 

قــد اعتــدوا علــى ذات الرســول الأكــرم، 

وأنذرتهــم بالانتقــام الالهــي منهــم.

2- زينب تسقط هيبة ابن زياد

ــي  ــه ف وســط نشــوة الانتصــار ورغبت

الشــماتة وإصــراره علــى افقــاد الحــوراء، 

ــن  ــار فيتمك ــا لتنه ــا الســام، جرأته عليه

ـوب كل مــن  مــن ادخــال الرعــب فــي قلـ

يأبــى مبايعــة يزيــد، جــاءت كلماتهــا، عليها 

الســام، بعــد تجاهــل حكيــم لاســتفزازاته 

لهــا لتنبئــه عــن فشــله وتســقط هيبتــه بــكل 

فيمــا  البلاغــة،  غايــة  فكانــت  شــجاعة، 

ــى إنســان أبكــم. ــاد ال ــن زي تحــول اب

ــام كل  ــه ام ــن ل ــت بشــجاعة لتعل وقف

ــا لا تشــعر  مــن جــاء ليشــهد نصــره، انه

مــن  هــو  إنمــا  حــدث  ومــا  بالهزيمــة، 

ــه فــي  »الجميــل«، لأنــه اســتجابة لأمــر الل

الجهــاد ضــد الظلــم وأن المعركــة بــدأت 

للتــو، وأن نهايتهــا يــوم القيامــة وهنــاك 

يكــون النصــر الحقيقــي.

و  يزيــد  كبريــاء  تحطــم  زينــب   -3

ـرة بالحيـ تصيبــه 

بعــد مهرجانــات النصــر فــي الشــام، 

عاصمــة  فــي  »الســبايا«  واســتعراض 

الإمــام  عيــال  ـوا  ادخلـ الأمويــة،  الدولــة 

النبــي  الســام، وذريــة  عليــه  الحســن، 

الأكــرم، الــى مجلــس الطاغيــة يزيــد - 

لعنــه اللــه- وهــم فــي حالــة يرثــى لهــا 

مــن التقييــد بالحبــال والحديــد، فيمــا كان 

الطاغيــة متربعــاً علــى ســرير جبروتــه، 

ــه، بعــد  ــب ل ينكــت الثغــر الشــريف بقضي

ـرنم  ـرأس أمامــه، وهــو يتـ أن وضعــوا الـ

بأقوالــه:

ليــت اشـــــــــياخي ببدر شــهدوا    
جــزع الخزرج من وقع الاســل

لأهـــــــلوا واســـــــتهلوا فـــــرحا       
ثم قـــــالـوا يا يـــــزيد لا تـــــشل

هنالــك قــررت العقيلــة، عليهــا الســام، 

ــع،  ــي المصطن ــذا التعال ان تضــع حــدّاً له

وتســجل أروع مواقــف الدفــاع عــن الحــق.

ــك المجلــس  ــم يعهدهــا ذل وبشــجاعة ل

ــة  ــكل هيب ــكل حــزم، وب ــت وب ــابقاً، وقف س

وشــموخ لتبــن لــكل مــن حضــر عنــده 

ــة؛  ــك المعرك ــات تل لمشــاهدة نصــره، خلفي

تديــن الجرائــم الامويــة بحــق أهــل البيــت، 

وتوضــح مظلوميتهــم، وتوبخــه علــى أقوالــه 

ــي  ــر للوح ــر والتنك ــا الكف ــاء فيه ــي ج الت

المنــزل مــن الســماء، وللديــن بشــكل عــام، 

ــة  ــه الشــركية المعادي وتبــن للجميــع أصول

للديــن، ومــا قــام بــه أجــداده مــن محاربــة 

ــي  ــذي يدّع ــة الرســول ال الاســام ومحارب

أنــه خليفتــه، وتتوعــده بمصيــر اســافه 

ــم. فــي جهن

امــام  تشــيد  آخــر،  جانــب  وفــي 

ــا الســام، و  ــت، عليه ــل البي ــع بأه الجمي

تفخــر بهــم وتذكــر يزيــد بفضــل جدّهــا 

عليــه وعلــى أبيــه وجــده بمناداتــه: »يــا ابــن 

ــن  ــم م ــه بالرغ ــه ان ــد ل ــاء...«! و تؤك الطلق
النصــر الزائــف إلا انــه ملطــخ بأوحــال 

الهزيمــة، وتتحــداه فــي ان يحقــق اهدافــه 

عليهــم  البيــت،  اهــل  ذكــر  فــي طمــس 

الســام: »...فكــد كيــدك، واســعَ ســعيك، 

ــا، ولا  ــو ذكرن ــوالله لا تمح ــدك، ف ــب جه وناص
تميــت وحينــا، ومــا أمــرك إلا بــدد، وأيامــك 
ــة الله  ــادي ألا لعن ــادي المن ــوم ين ــدد، ي إلا ع

القــوم الظالميــن«. علــى 
أكبــر  أنهــا  تــرى  وهــي  ذلــك؛  كل 

ــولا  ــه ل ــه او تخاطب ــن أن تكلم ــمى م وأس

مــا فرضتــه عليهــا الظــروف؛ »... ولئــن 

إنــي  مخاطبتــك،  الدواهــي  علــيّ  جــرت 
تقريعــك  واســتعظم  قــدرك  لاســتصغر 

توبيخــك«. واســتكثر 
ولنــا ان نتصــور ما لهذا الاســتخفاف 

والتوبيــخ والتحقيــر لفاجــر مثــل يزيــد مــن 

أثــر، أمــام الجمــوع التــي اراد ان يتباهــى 

بنصــره الزائــف أمامهــم.

ــت  ــد حطم ــف يتصــرف؟ لق ــن كي ولك

كبريــاءه بــذكاء حــاد، فألجمــت لســانه عــن 

الــرد، وكبلتــه بالحيــرة.
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ــة  ــم؛ وبــكل ذكاء وفطن بــكل حنــن وأل

عليهــا  زينــب،  تعــود  القضيــة،  لتخليــد 

ــى  ــى أرض الفاجعــة لتقــف عل الســام، ال

ــد  ــا ق ــا تخبــره انه ــر الشــريف وكأنه القب

علــى  بالاســتمرار  وتوعــده  الــدور  ادت 

النهــج.

تعــود لتلهــب مشــاعر المتقاعســن عــن 

ــا  ــم م ــن الأســى لعظي ــد م ــه، بالمزي نصرت

ــذه  ــي ه ــر ف ــاس للتفكّ ــو الن حــدث، ولتدع

مراجعتهــا  وضــرورة  المقدســة  الثــورة 

علهّــم  منهــا،  والعبــر  الــدروس  لأخــذ 

يحظــون بشــيء مــن التغييــر والخــاص 

مــن واقعهــم الفاســد.

5- خرجت بعزها وعادت بقضية

ــد هزيمــة  ــى الموطــن بع إن العــودة ال

معينــة،  ماديــة  خســارة  او  عســكرية 

تفــرض علــى أي إنســان مشــاعر الضعــة 

ــب، شــقيقة الحســن،  والانكســار، إلا زين

عليهمــا الســام، فهــي عــادت الــى مدينــة 

جدّهــا منتصــرة بالقضيــة الحســينية.

مشــارف  علــى  ذكيــة  وقفــة  وفــي 

ـرة  لفتـ بالتوقــف  القــرار  جــاء  المدينــة، 

الحســن،  ينعــى  مــن  وإرســال  معينــة، 

عليــه الســام، لأهالــي المدينــة عنــد مســجد 

رســول اللــه، فــا يدخلــون البيــوت بصمــت 

الذليــل، بــل بقضيــة بــدأت بفاجعــة لآل 

البيــت وخلــدت بهــم.

وحــن أجــاد الــدور؛ ذلــك الشــاعر 

ـوّه )بشــر بــن حذلــم( بتكليــف مــن  المفـ

ــه الســام، واجتمــع  الإمــام الســجّاد، علي

النــاس علــى الخبــر، دخلــت العقيلــة زينــب 

الأســرة  أفــراد  ســائر  مــع  بشــموخها، 

النبويــة لتنســف التضليــل الإعلامــي لآل 

ــة. أمي

ومنهــا عــادت القضيــة الــى المدينــة 

لتتحــول الــى جــذوة نــار متقــدة، كمــا 

حصــل الشــيء نفســه فــي كل بقعــة نــزل 

بهــا موكــب »الســبي«.

دت
ُ
 أراد اسكاتها فخل

زينــب،  الســيدة  إبعــاد  قــرار  كان 

ــى الشــام،  ــة ال عليهــا الســام، مــن المدين

قــراراً يفتقــر الــى الحكمــة.

ان عودتهــا الــى ارض مــن أصــدر 

الحكــم بتصفيتهــا وأهلهــا وتشــويه صــورة 

ـوب  فتــح عقــول وقلـ قــد  عليــه،  ثورتهــم 

الشــعب المضلــل فــي بــاد الشــام، فخلــد 

ــن. ــأ صــوت الأموي ــب وانطف صــوت زين

انطــاق  يكمــن  قبتهــا  فعنــد  لــذا 

العبقريــة  بــن  الزائــر  ليميــز  العقــل، 

ــام  ــة للثــورة المقدســة، انــه الاع الاعلامي
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فــي عالــم واســع، نتيــه بــن النمــاذج؛ 

نأخــذ مــن هــذا وذاك كيمــا نُنهــي تجميــع 

قطــع الصــورة المبعثــرة لشــخصياتنا.

ــد  ــراً، وق ــك عم ــا ذل ــتغرق منّ ــد يس ق

يضيــع العمــر ولا تكتمــل الصــورة لدينــا.

ــي الصــورة  ــد نع ــه، ق ــذا التي ــي ه وف

النهائيــة ونســعى مــن خــال هــذا الوعــي 

ــار  ــن اختي ــع ع ــا الجم ــا، او يلهين لإكماله

مــا يجــب اختيــاره، فــا نحصــل بعــده 

ترغــب  لا  مشــوهة  علــى ســوى صــورة 

العصــور بالاحتفــاظ بهــا.

المتقــن محطــاً  العمــل  ولطالمــا كان 

للأنظــار وملفتــاً للعقــول، فكيــف إذاً بعمــل 

ــه وتســديده؟! ــع الل ــن صن م

الســنين  التــي رســمتها  اللوحــة  إن 

ــا الســام،  ــب، عليه ــة زين لشــخص العقيل

مثــار للإعجــاب ودعــوة للتأمــل والانبهــار، 

ــم تكــن زينــب، عليهــا الســام، لتُصنــع  فل

فــي يــوم كربــاء، وبــا خطــة إلهيــة مســبقة 

ــة. وحكيم

هــذه اللوحــة التــي أبدعتهــا أنامــل 

ــا  ــام، ومنه ــا الس ــي، عليهم ــراء وعل الزه

علمــت ان لهــا دوراً لا ينــوء بحملــه غيرهــا، 

علمــت مســبقاً بالمصاعــب، وأدركــت قيمــة 

الهــدف، وبُشــرت بالعاقبــة فاختــارت أن 

تتحمــل العــبء وتســتعد للتضحيــة و}...
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الأنعــام، 124(. زينــب، عليهــا الســام، 

جمعــت خلاصــة التجــارب لتصــل الــى 

دورهــا،  تمثــل  التــي  الكاملــة  الصــورة 

فكانــت اللســان الصــارخ فــي وجــه الظلــم 

والأمكنــة؛  الازمنــة  كل  فــي  والطغيــان 

ــينية. ــورة الحس ــام للث ــرة الإع ــت وزي كان

 لسان الثورة الناطق

عليــه  الحســن،  الامــام  كان  لمــا 

الســام، عارفــاً بأســاليب اعدائــه الملتويــة 

فــي إغــواء النــاس وتضليلهــم، ولمــا عــرف 

مــن مكرهــم، وثقتــه بانهــم سيســعون بعــد 

قتلــه الــى تشــويه صــورة ثورتــه المقدســة، 

كان لابــد لــه مــن التفكيــر فــي صناعــة 

إعــام ثــوري مقابــل اعــام العــدو؛ فــكان، 

ــه وبمــرأى  ــي كل خطوات ــه الســام، ف علي

يوضــح  الســام،  عليهــا  زينــب،  مــن 

ويكشــف  ثورتــه  ومنطلقــات  أهــداف 

الأمويــن وفســادهم، ويؤكــد  انحرافــات 

عاتــق  علــى  الملقــاة  المســؤولية  علــى 

المســلمين للوقــوف أمــام هــذا الانحــراف، 

وذلــك؛ منــذ خروجــه مــن المدينــة والتقائــه 

بجمــوع الحجيــج، ثــم التخلـّـي عــن إحرامه 

ــى انطــاق مســيرته نحــو  ــة، وحت ــي مك ف

كربــاء،  أرض  علــى  ووقوفــه  العــراق، 

ــم  ــى آخــر لحظــات عمــره الشــريف، ل حت

يغفــل لحظــة واحــدة عــن إفشــال المخطــط 

ــة،  الاعلامــي الأمــوي، ومســاعيه التضليلي

وإيصــال رســالته المقدســة منطلقاتهــا الــى 

ــورة  ــام الث ــر، ولأن اســتمرار إع الجماهي

بعــد الواقعــة أهــم، كان اختيــاره الحــوراء، 

عليهــا الســام، لصحبتــه فــي هــذه المهمــة 

الإلهيــة، أمــراً لا بــد منــه، فهــي بــذرة 

ــه الحكمــة  ســيد البلغــاء التــي اســتقت من

معلمــة،  غيــر  »عالمــة  وهــي؛  والبلاغــة، 

وفَهمــة غيــر مفهمــة«، كمــا وســمها الإمــام 

زيــن العابديــن، عليــه الســام، فــي حديــث 

دار بينهمــا بعــد الواقعــة.

 زينب تفرغ عن لسان أبيها أمير المؤمنين

ــار  ــام أنظ ــل وأم ــب المراح ــي أصع ف

مجلــس  وفــي  الآلاف،  وربمــا  المئــات، 

الطغــاة الظالمــن، كانــت مثــال الشــجاعة، 

النافــذة  ـرة  والبصيـ الرصــن،  والبيــان 

الــذي يتفجــر بلاغــة وحكمــة ليغرقهــم فــي 

العــار، ويرســي ســفينة الثــورة علــى ارض 

عليهــا  منهــا،  ـود، وكان  الشــموخ والخلـ

ــخ: ــجله التاري ــا س ــام، م الس

الكوفــة وإفســاد  أهــل  فضــح   -1 

النصــر احتفــال 

فــي المدينــة التــي كانــت يومــاً ســيدة 

زمانهــا )الكوفــة(، دخلتهــا زينــب هــذه 

النصــر  احتفــال  وســط  أســيرة  المــرة، 

الأمــوي علــى مــن وصفتهــم الســلطة بمــن 

»شــقّوا عصــا المســلمين«، و«الخارجــن 

ــى الحكــم والنظــام«، فنطقــت بمــا كان  عل

ضربــة فــي الصميــم؛ بــكل هيبتهــا بــدأت، 

فأومــأت الــى النــاس ان اســكتوا، فارتــدت 

ــكنت الاصــوات! ــاس و س الانف

الكوفــة بمســؤوليتهم  اهــل  واجهــت 

 كانت زينب، 
عليها السلام، 

مثال الشجاعة، 
والبيان الرصين، 
والبصيرة النافذة 

الذي يتفجر بلاغة 
وحكمة
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زينب 
والإعلام 

الثائر

 رباب عبد الحسين



فــي هــذا الوقــت مــن كل عــام نســترجع ذكريــات الملحمــة 

الُحســينية بــكل مــا تحملــه مــن حكــم ومواعــظ وعبــر إنســانية 

وتاريخيــة ترشــد حاضرنــا وتنيــر طريــق المســتقبل للأجيــال المســلمة، 

ولعــل مــن أبــرز معالــم تلــك الثــورة الخالــدة التــي انتصــر فيهــا الــدم 

علــى الســيف مشــاركة المــرأة المؤمنــة فــي مواقــف يعجــز التاريــخ عــن 

ــر كانــت  ــى والأكب تجاهلهــا مهمــا طــال الزمــان، لأن الصــورة الأول

ــا الســام،  ــن، عليهم ــر المؤمن ــت أمي ــب بن ــي هاشــم، زين ــة بن لعقيل

ــة. ــا الجريئ ــة ومواقفه بشــخصيتها القيادي

ـرة لا يُســتهان بهــا تتعلــق بــدور الســيدة  ثمــة مســائل كثيـ

ــب، عليهــا الســام، خــال مفاصــل النهضــة الحســينية، منهــا؛  زين

العوامــل التــي نســجت هــذه الشــخصية وأسســت لدورهــا الأســري 

ــي إعــان  ــا امــرأة حُــرة، حــرة ف ــة منه ــم، صانع والإنســاني العظي

رأيهــا، وحــرة فــي اتخــاذ نخبــة مــن القــرارات المصيريــة فــي 

تلــك اللحظــات الحاســمة، وعلاقــة ذلــك بحقــوق المــرأة المســلمة 

ــي  ــا ف ــة دوره ــاء وتأدي ــي تســمح لشــخصيتها بالنضــج والارتق الت

الإســامية.  المجتمعــات 

ولا شــك أن امــرأة تملــك شــخصية بهــذا القــدر مــن الشــجاعة 

والثقــة بالنفــس والقــدرة علــى قيــادة الموقــف لــم تكــن وليــدة الصدفة، 

إنمــا يعــود الأمــر الــى مــا نالتــه العقيلــة زينــب، عليهــا الســام، منــذ 

طفولتهــا، مــن عظيــم الحقــوق والشــرف والكرامــة، وذلــك فــي إبــداء 

الــرأي والمشــاركة فــي اتخــاذ القــرارات. 

الشــريفة،  النبويــة  أســرتها  فــي  منزلــة رفيعــة  ذات  فكانــت 

وكيــف لا تكــون كذلــك، ورب هــذه الأســرة هــو؛ أميــر المؤمنــن، عليــه 

الســام، المربــي الأول، وتدرجــت العقيلــة زينــب، فــي مراقــي الكرامــة 

ــت  ــا الســام، فكان ــد شــقيقيها؛ الحســن والحســن، عليهم ــي عه ف

ــوق،  ــل الحق ــة بكام ــخصية قيادي ــور ش ــة، ظه ــة العلوي ــرة التربي ثم

قــادرة علــى اتخــاذ القــرارات الحاســمة التــي لولاهــا مــا تم الحفــاظ 

ــا.  ــا الأســرة الحســينية وحمايته ــى بقاي عل

ومــن هنــا تتجلــى ضــرورة وعــي المجتمعــات الإســامية بأهميــة 

حقــوق المــرأة المســلمة، وعــدم التغافــل عنهــا، كونهــا أساســاً هامــاً 

مــن أســس نهضــة المجتمعــات المتمســكة بالفكــر الُحســيني الزينبــي.

ويمكننــا الإشــارة الــى ثلاثــة نمــاذج لحقــوق المــرأة المسُــلمة التي 

تجســدت فــي شــخصية الســيدة زينــب، عليهــا الســام، نســتلهمها 

ــكان  ــة الطــف، ف ــد واقع ــل وبع ــا، قب ــي حياته ــاث مراحــل ف ــن ث م

لثلاثــة مــن أهــم الرجــال العظــام، دور تأسيســي فــي حياتهــا: 

ــام،  ــه الس ــب، علي ــي طال ــن أب ــي ب ــام عل ــا؛ الإم الأول: والده

ــي  ــا أبــواب الحــق ف ــح له ــا، وفت ــى الوعــي بحقوقه ــا عل ــذي رباه ال

ــم يبخــل عليهــا  التعبيــر عــن الــرأي، والحــق فــي اتخــاذ القــرار، ول

الأمــور واتخــاذ  إدارة  فــي  أســلوبها  لأن  التعليــم،  فــي  بحقهــا 

القــرارات المصيريــة، وأســلوبها الخطابــي الــذي يجمــع بــن الُجــرأة 

ــى  ــم تقتصــر عل ــا ل ــد أن تربيته ــس الشــام، يؤك ــي مجل ــة ف والبلاغ

ــى مشــاطرة شــقيقيها  ــة فحســب، بــل عل ــة والأخلاقي ــة الديني التوعي

الحســن والحســن، عليهمــا الســام، فــي حــق التعليــم والارتشــاف 

مــن مختلــف جوانــب المعرفــة التــي تؤهلهــا علــى المواجهــة ودحــض 

ــا. الحجــة بأقــوى منه

الثانــي: شــقيقها الإمــام الحســن، عليــه الســام، الــذي أعطاهــا 

حــق اتخــاذ كثيــر مــن القــرارات الضروريــة والحاســمة خــال يــوم 

عاشــوراء. 

ــة عظمــى  ــه بقدرتهــا علــى تحمــل مســؤولية قيادي مــا يؤكــد ثقت

ــال. ــع النســاء وتســكين روع الأطف تتجــاوز حــدود الجلــوس م

زيــن  الحســن،  بــن  علــي  الإمــام  شــقيقها؛  ابــن  الثالــث: 

تتكلــم  المجــال لأن  لهــا  الــذي فســح  الســام،  عليــه  العابديــن، 

أمــام أولئــك الطغــاة البغــاة، للدفــاع الجــريء عــن مبــادئ النهضــة 

الحســينية، ســواء فــي الكوفــة أو الشــام، لأن العقيلــة زينــب، عليهــا 

الســام، تعــرف جيــداً أنهــا ترافــق إمامــاً معصومــاً، واجــب الطاعــة 

هــو الامــام زيــن العابديــن، عليــه الســام، وهــو نفســه يعطــي عمتــه 

المنزلــة العظيمــة بقولــه: »يــا عمّــة أنــت عالمــة غيــر معلمــة«، مــع ذلــك 

كلــه، فإنهــا لا تتحــرك ولا تتكلــم إلا بــإذن مســبق وموافقــة مــن 

ــه الســام. ــام الســجاد، علي الام

»إن التأمــل فــي أهــداف النهضــة الإنســانية الحســينية يجعلنــا 

مدركــن لقيمــة مشــاركة المــرأة فــي بنــاء المجتمعــات الإســامية علــى 

ــا  ــب عليه ــا الســيدة زين ــت عنه ــي دافع ــم الت ــم والمفاهي ــدة القي قاع

الســام حــن شــاركت شــقيقها الحســن عليــه الســام فــي مســاعيه 

وســاندته خــال تضحياتــه، وعلــى هــذا تكــون شــخصية تلــك الســيدة 

التــي لــن ينســى التاريــخ مواقفهــا العظيمــة خيــر قــدوة لــكل امــرأة 

مؤمنــة تطمــح لنيــل حقوقهــا الشــخصية والمجُتمعيــة والإنســانية علــى 

اختــاف مجالاتهــا دون تفريــط فــي واجباتهــا الدينيــة المقدســة«.

النهضة الحسينية وحقوق المرأة

نقطة ضوء

 أمير حسين صفري

ــت،  ــت، وأرُهقــت، وأوُذي ــت، وأُتعب امــرأةٌ أســيرةٌ، مفجوعــةٌ، ضُرب

وأدخلوهــا علــى ســلطان جائــر وقاهــر وعــدو ســاخر، دخلــت مقيــدة 

وعاشــت أكبــر فاجعــة لا مثيــل لهــا فــي التاريــخ، لكــن بصبرهــا 

وشــجاعتها زلزلــت الأرض تحــت أقــدام الظالمــن. إنهــا العقيلــة 

زينــب، عليهــا الســام، كانــت الجــزء المكمــل لثــورة الامــام الحســن، 

ــه الســام. علي

إذا كانــت واقعــة الطــف مــن أقــدار اللــه تعالــى؛ فــإن مــن 

ــذه المســيرة بانتصــار  ــل ه ــز وجــل- تقتضــي أن تكتم ــه - ع حكمت

تلــك الواقعــة.

ــة  ــا فاطم ــن أمه ــا وشــجاعتها م ــا الســام، صبره ــب، عليه زين

الزهــراء، عليهــا الســام، التــي صبــرت علــى الأذى، و وقفــت بوجــه 

بآهاتهــا، وبإســقاط  التحــدي،  طريــق  لأبنائهــا  ورســمت  الظلــم، 

جنينهــا وفقــدان ولدهــا »المحســن«، فزلزلــت الأرض تحــت أقــدام 

ــة. ــي أمي ــاة بن طغ

ورثــت العقيلــة، صبــر الزهــراء، وتحملــت جــراح عاشــوراء، كمــا 

ــا  ــت النتيجــة؛ أن هــزّت الأرض بخطابه ــا، فكان ــا جراحه لملمــت أمه

المــدوّي فــي مجلــس الطاغيــة يزيــد، لتكــرر شــجاعة أمهــا بخطابهــا 

المــدوّي فــي المســجد النبــوي، بــل كانــت العقيلــة تحمــل فــي خطابهــا 

ــا  ــذة المســتوحاة مــن منطــق أمه النبــرات الشــجاعة والكلمــات الناف

الزهــراء.

كمــا كانــت تفــرغ عــن لســان وبلاغــة أبيهــا أميــر المؤمنــن، 

عليهــم الســام، إنمــا فــاق صبرهــا صبــر أمهــا، أنهــا كانــت أســيرة 

ــا. ــاس عليه ــز الن ــة بأع ومفجوع

لنقف ونسأل الآن...!

ــا  ــب، عليه ــة زين ــه العقيل ــا تحملت ــل م ــى تحمّ ــادر عل ــا ق ــن منّ م

الســام؟

الكثيــر منّــا، يهتــزّ لأصغــر المشــاكل فــي الحيــاة، بيــد أن العقيلــة 

زينــب حولــت الفاجعــة العظيمــة الــى ســاح قهــرت بــه قاتلــي أهلهــا 

بإطــاق كلمــة الحــق، وبحســن التــوكل علــى اللــه هزمــت الباطــل، أمــا 

نحــن فإننــا نقــول: »للصبــر حــدود«، بيــد أن صبــر مولاتنــا زينــب لا 

حــدود لــه؛ لأنهــا تســتمد قوتهــا مــن التــوكل علــى اللــه - عــز وجــل - 

فــكل شــيء عنــد المؤمــن هــنّ عندمــا يذكــر ربــه العظيــم.

ــي  ــم ف ــر عظي ــا الســام، ذات صب ــب، عليه ــة زين ــت الصديق كان

تحملهــا جميــع أنــواع المصائــب، وهــذا الصبــر هــو أســوة لــكل 

النســاء الزينبيــات بــأن يقتديــن بحيــاة هــذه المــرأة العظيمــة، بمواجهــة 

مصائبنــا بالصبــر والتــوكل علــى اللــه -ســبحانه-، وأن يضعــن 

ــاً، وأن نســتحضر  ــن دائم ــاء نُصــب أعيُنه ــة طــف كرب صــورة واقع

فــي أذهاننــا مشــاهد الخــوف والحــزن والفــزع والضــرب وحــرق 

الخيــام والعطــش وحيــرة الأيتــام وغيــره ممــا واجهتــه العقيلــة زينــب 

ــة. ــي أمي ــاة بن لوحدهــا وهــي تواجــه الأعــداء مــن طغ

علينــا أن لا ننســى أهــم مشــهد مــن مشــاهد الطــف؛ هــو صبــر 

وقــوة وشــجاعة وحكمــة مولاتنــا زينــب، عليهــا الســام، حــن أخرســت 

الباطــل بصبرهــا، ونطقــت بكلمــة الحــق الشــجاعة أمــام ذلــك الطاغيــة 

ـتِ صنــع اللــه بأخيــك  الــذي حــاول التطــاول بالقــول: »كيــف رأيـ

الحســن«؟! فقالــت، عليهــا الســام: »مــا رأيــت إلا جميــا«.

الصبــر  مدرســة  الســام،  عليهــا  زينــب،  أصبحــت  وبهــذا 

ــا أن  ــول الحــق، فعلين ــر وق ــا شــهادة الصب والشــجاعة، فهــي تمنحن

ــات  ــذه الشــهادة والصف ــن له ــون حامل ــا لنك ــا جهدن ــكل م نســعى ب

النبيلــة فهــي جــزء مكمــل فــي مســيرة الحيــاة المســتقيمة.

ـرك شــمعة  مولاتــي زينــب...! يبقــى حُبــكِ فــي قلوبنــا، وصبـ

ــه  ــه ب ــك فخــراً يتــوّج رؤوســنا، وســاحاً نواج ــا، وحق تضــيء دروبن

أعداءنــا وأعــداء الديــن والإنســانية.

إن رســالة »يــا لثــارات الحســن«، تعيــش فــي نفوســنا وضمائرنا، 

كلمــا ذكــرت فــي مــكان، كان التحفّــز علــى التضحيــة بالمــال والأنفــس 

فــي ســبيل إحقــاق الحــق ودحــض الباطــل.

---------------------
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ــا مســيرة )الســبايا(  ــي تركته ــار الت ــان الآث ف

أصبحــت معلمــاً تاريخيــاً يوضــح خــط الســير 

الــذي ســلكوه، منهــا مــا حصــل فــي الموصــل، 

حيــث أمــر الشــمر، الوالــي الأمــوي هنــاك، 

وقبــل دخولهــا، أن يهيــئ لهــم احتياجاتهــم 

ــن لهــم  مــن الغــذاء والأعــاف، وايضــاً أن يزي

ــم  ــوا له ــل الموصــل ان يهيئ ــق أه ــدة، فاتف البل

مــا أرادوا، وان يســتدعوا منهــم ان لا يدخلــوا 

ــن  ــيرون م ــا، ويس ــون خارجه ــل ينزل ــدة ب البل

ــدة  ــارج البل ــوا خ ــا، فنزل ــوا فيه ــر أن يدخل غي

علــى فرســخ منهــا، ووضعــوا الــرأس الشــريف 

علــى صخــرة فقطــرت عليها قطــرة دم، فصارت 

تشــعّ ويغلــي منهــا الــدم كل ســنة فــي يــوم 

ــد  ــام عب ــى أي ــي هــذا الحــال ال عاشــوراء، وبق

ــم  ــر، فل ــل الحج ــر بنق ــروان، فأم ــن م ــك ب المل

يُــر بعــد ذلــك منــه أثــر، ولكــن بنــي علــى ذلــك 

المقــام قبــة سُــميت )مشــهد النقطــة(، وهــذا مــا 

ــه  ــرم - رحم ــيد المق ــى الس ــس المعن ذكــره بنف

ــه -. الل

الشــيخ  ينقــل  نصيبــن،  مدينــة  وفــي 

البهائــي فــي »الكامــل«، انهــم لمــا وصلــوا قــرب 

نصيبــن، امــر المنصــور بــن اليــاس بتزيــن 

البلــدة، فزينوهــا بأكثــر مــن ألــف مــرآة، فــأراد 

اللعــن الــذي كان معــه رأس الإمــام، عليــه 

الســام، أن يدخــل البلــدة، فلــم يطعــه فرســه، 

فبــدل لــه بفــرس آخــر فلــم يطعــه، وهكــذا؛ 

وإذا بالــرأس الشــريف قــد ســقط الــى الارض 

ــي«،  ــم الموصل ــى »إبراهي فأخــذه شــخص يدع

ــه الســام،  ــه يجــده رأس الحســن، علي وإذ اب

فلامهــم ووبخهــم، وقــد دفــع هــذا الانســان 

ــه  ــي، فقتل ــه الرافــض والمبدئ ــاً لموقف ــه ثمن حيات

ــذا الســبب. ــل الشــام له أه

وخوفــاً مــن ظهــور المزيــد مــن المعارضــن 

ـوا  يدخلـ لــم  الحيّــة،  الضمائــر  وأصحــاب 

نصيبــن، وإنمــا مــروا بالقــرب منهــا، وهــذا 

فــي بعــض المصــادر مــن مــرور  مــا ذكــر 

الســبي منهــا، ومــن »رأس العــن«، و«حــران«، 

و"شــيزر"،  طابــا"،  و"كفــر  و"قنســرين"، 

و"بعلبــك".

يــروي  الســورية،  وعــن مدينــة »حمــاة« 

المحــدث القمــي - رضــوان اللــه عليــه - يقــول: 

»لمــا ســافرت الــى الحــج، وصلــت الــى حمــاة، 

رأيــت بــن بســاتينها مســجداً يســمى مســجد 

ــي  ــت ف ــت المســجد ورأي ــال: فدخل الحســن، ق

بعــض عمارتــه ســتراً مســبلًا مــن الجــدار، 

فرفعتــه ورأيــت حجــراً منصوبــاً فــي جــدار، 

وكان الحجــر موربــاً، فيــه موضــع عنــق رأســه 

أثــر فيــه، وكان عليــه دم متجمــد، فســألت مــن 

بعــض خــدام المســجد عــن هــذا الحجــر والأثــر 

ــو موضــع  ــر، ه ــذا الحج ــي ه ــل ل ــدم؟ فقي وال

ــوم  ــه الق ــام، وضع ــه الس ــن، علي رأس الحس

ــى دمشــق...«. ــه ال ــن كانــوا يســيرون ب الذي

ومــن ابــرز الآثــار التــي تركهــا موكــب 

فــي  ليكــون  حلــب،  مدينــة  فــي  »الســبايا« 

هــو  الأجيــال والتاريــخ والإنســانية،  ذاكــرة 

إن  المصــادر  تقــول  الــذي  »الســقط«  مقــام 

إحــدى نســاء الإمــام الحســن، عليــه الســام، 

أســقطت حملهــا لشــدة الإجهــاد والتعــب، وقــد 

سُــمي بـــ »المحســن« تيمنّــاً باســم المحســن 

الأول الــذي أســقطته الصديقــة الزهــراء، عليهــا 

الســام فــي الحادثــة المعروفــة، وقــد وجــد اســم 

ــة، علــى  الحاكــم الحمدانــي، علــي ســيف الدول

القبــر، ربمــا يكــون دليــاً علــى أنــه بانــي 

القبــر. حيــث كانــت هنــاك صخــرة كُتــب عليهــا 

»هــذا قبــر المحســن بــن الحســن بــن علــي بــن 

ــه الســام«. ــب، علي ــي طال أب
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ولكــن عندمــا وصــل الموكــب الــى الشــام، 

الوضــع  اختلــف  الأمويــة،  الدولــة  عاصمــة 

ــه  ــام الحســن، علي ــح أســرة الام ــاً لصال تمام

الســام، لأنهــم باتــوا علــى مقربــة مــن تحقيــق 

هــدف كبيــر فــي معركتهــم الإعلاميــة والثقافية، 

حيــث كان فــي الشــام مــن يدّعــي نفســه خليفــةً 

للمســلمين، وكانــت الســاعات واللحظــات التــي 

قضاهــا موكــب الســبايا فــي الشــام كافيــة 

لافتضــاح أمــر يزيــد وادعاءاتــه أمــام النــاس، 

الذيــن كانــوا يتصــورون أنهــم ينتظــرون ســبايا 

مــن الخــوارج او مــن غيــر ملـّـة الإســام، وهــذا 

مــا تجلـّـى فــي دور الإمــام زيــن العابديــن، 

وعمتــه العقيلــة زينــب، عليهمــا الســام، عندمــا 

ــي داخــل  كشــفوا كل شــيء لأهــل الشــام، وف

مجلــس يزيــد نفســه، ومــن أبــرز تلكــم الأدوار، 

مــا جــرى فــي مجلــس يزيــد، عندمــا بــنّ الامام 

الســجّاد، عليــه الســام، هويتــه وجــذوره، ولمــن 

ــن  ــذوره، وم ــد وج ــة يزي ــن حقيق ــم ب ــود؟ ث يع

يكــون؟! كمــا فعلــت مــن قبــل عمتــه زينــب، 

عليهــا الســام، فــي خطبتهــا الشــهيرة والمدويــة 

أمــام ذلــك الطاغيــة، وقــد أفرغتــه مــن كبريائــه 

ــة: ــه الكارتوني ــع وهيبت المصطن

ــا  ــث أخــذت علين ــد..! حي ــا يزي ــت ي »أظنن

فأصبحنــا  الســماء،  الأرض، وآفــاق  أقطــار 

نســاق كمــا تســاق الأســارى، أن بنــا علــى 

اللــه هوانــا، وبــك عليــه كرامــة، وان ذلــك لعظــم 

ــي  ــك، ونظــرت ف ــده! فشــمخت بأنف خطــرك عن

ــا  ــت الدني ــك، جــذلان مســرورا، حــن رأي عطف

لــك مستوســقة، والأمــور متســقة، وحــن صفــا 

لــك ملكنــا وســلطاننا فمهــا مهــا، أنســيت 
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ثم قالت في نهاية خطبتها:

»ألا فالعجــب كل العجــب لقتــل حــزب اللــه 

فهــذه  الطلقــاء،  الشــيطان  بحــزب  النجبــاء، 

ــب  ــا، والأفــواه تتحل ــدي تنطــف مــن دمائن الأي

ــي  ــر الزواك ــث الطواه ــك الجث ــا وتل ــن لحومن م

ــل  ــات الفراع ــا أمه ــا العواســل، وتعفره تنتابه

ولئــن اتخذتنــا مغنمــاً، لتجدنــا وشــيكا مغرمــا، 

ــك  ــا رب ــداك وم ــت ي ــا قدم ــن لا تجــد إلا م ح

بظــام للعبيــد، والــى اللــه المشــتكى وعليــه 

المعــول.. فكــد كيــدك، واســع ســعيك، وناصــب 

ــت  ــا، ولا تمي ــو ذكرن ــه لا تمح ــو الل ــدك، ف جه

ــا، ولا يرحــض عنــك عارهــا، وهــل رأيــك  وحين

إلا فنــد وأيامــك إلا عــدد، وجمعــك إلا بــدد، يــوم 

ــه علــى الظالمــن«. ينــادى المنــادي ألا لعنــة الل

ــه،  ــر علي ــاب الأم ــد انق ــي يزي ــا؛ خش هن

مــن  الموكــب ســريعاً  إخــراج  الــى  فســارع 

ــك  ــة، لينهــي بذل ــى المدين الشــام، وتوجيههــم ال

ــل  ــن معســكر التضلي ــة ب أول فصــول المواجه

والتحريــف، وبــن معســكر الحــق والحقيقــة، 

لتبــدأ فصــول أخــرى لــم يدركهــا يزيــد، لأن 

دوي النهضــة الحســينية، وهتافــات »هيهــات 

الاســامية،  بالبــاد  عصفــت  الذلــة«  منّــا 

فأنهــت حالــة الســبات والغفلــة، وأعطــت دفعــاً 

قويــاً لحركــة الوعــي والثقافــة، فأطاحــت بأمــراء 

وحــكام، حتــى النهايــة الأبديــة للحكــم الأمــوي.

-----------

1- ابــن شــهر آشــوب/ مناقــب آل أبــي طالــب/ 
ج 3/ ص235.
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ــش  ــكري للجي ــق النصــر العس ــد تحقي بع

ــه  ــد الل ــد عبي ــف، عق ــة الط ــي واقع ــوي ف الأم

بــن زيــاد اجتماعــاً خاصــاً فــي قصــر الإمــارة، 

ــن  ــرو ب ــي، وعم ــن ربع ــبث ب ــمراً وش ــمّ ش ض

ـوا فيــه كيفيــة إرســال عيــال  الحجــاج، تداولـ

ــرف  ــا يع ــام، وم ــه الس ــن، علي ــام الحس الإم

ــة  ــة الدول ــام، عاصم ــى الش ــبايا«، ال بـــ »الس

ــة. ــن معاوي ــد ب ــى يزي ــداً ال ــة، وتحدي الأموي

ــل  ــث ترس ــة؛ حي ــذا الأعــراف الجاهلي هك

ســبايا الخاســرين فــي الحــروب الــى الملــك أو 

ــا، وهــي تضــم  ــة والســلطة العلي ــس القبيل رئي

أولًا: رؤوس القتلــى، ثــم حريمــه والمتعلقــن بــه، 

ــى الفتــات  ثــم يُســارع الذيليــون والمتزلفــون ال

ــازات. ــز والامتي ــا والجوائ مــن الهداي

ــر  ــون أمــراً آخ ــوا يبيت ــن كان ــن الأموي لك

غيــر الظهــور منتصريــن، كمــا هــو عهدهــم 

تلــك  الــى  فــي الجاهليــة، وبســبب حنينهــم 

مهــدوا  فقــد  »طلقــاء«،  وكونهــم  الجاهليــة، 

لترميــم الواجهــة السياســية القبيحــة بالتضليــل 

والخــداع منــذ عهــد معاويــة، الــذي عكــف علــى 

نشــر الاحاديــث الموضوعــة للإســاءة الــى أهــل 

البيــت، عليهــم الســام، حتــى تمكــن الــى حــدٍ 

وأذهــان  عقــول  علــى  الســيطرة  مــن  كبيــر 

أهــل الشــام،وفصلهم عــن رموزهــم الدينيــة 

اســامية  بــاد وأمصــار  فبقيــت  الحقيقيــة، 

أخــرى بحاجــة الــى تغطيــات دعائيــة وتضليليــة 

مكثفــة، بــرزت الحاجــة اليهــا قبــل وبعــد واقعــة 

الطــف، لــذا أشــاع الأمويــون، وبتأييد وشــرعية 

مــن فقهــاء الســلطة والمــال، بــأن )الحســن، 

ــقّ عصــا المســلمين(. ش

 »المنازل«، إضاءات للتاريخ

»الســبايا« وســيلة  وهكــذا؛ كان موكــب 

أراد لهــا الأمويــون أن تســاعدهم علــى تكريــس 

الحقائــق المزيفــة عمــا جــرى فــي يــوم العاشــر 

يقــول  لــذا  للهجــرة،  مــن المحــرم ســنة 61 

المؤرخــون أن ابــن زيــاد اختــار لقيــادة الموكــب 

فضاضــة  الكوفــة  رجــال  أشــد  مــن  ثلاثــة 

ــردة  ــو ب ــس، وأب ــن قي ــر ب ــم: زج وقســوة، وه

بــن عــوف، وطــارق بــن أبــي ذبيــان، وأمّــر 

ــد  ــن. وق ــن ذي الجوش ــمر ب ــب، ش ــى الموك عل

تعمّــد ابــن زيــاد اختيــار، طريــق يكــون الأطــول 

عليهــم  البيــت  أهــل  علــى  عُســرة  والأكثــر 

ــل  ــن أه ــم ب ــف به ــل التعري ــن أج الســام، م

البــاد التــي يمــرون بهــا، علــى أنهــم مــن بقايــا 

ــى  ــر عل ــم يوفّ ــن ث ــة، وم الخارجــن عــن الطاع

ســيّده فــي الشــام - يزيــد- الشــرعية لجريمتــه 

ــانية. ــن والإنس ــد الدي ــة ض المهول

وحســب المصــادر فــان ابــن ذي الجوشــن، 

كلمــا مــرّ ببلــد، ســبق اليــه موفــد إعلامــي يــروّج 

ــل  ــى )رج ــود ال ــه يع ــى أن ــادم عل ــب الق للموك

ــإن  ــن...(. ف ــر المؤمن ــى أمي خارجــي خــرج عل

جــازت الكذبــة علــى القــوم مــرّ بالبلــد، وإذا لــم 

ــه وفطنتهــم ووعيهــم،  تجــز، أو خيــف مــن أهل

مــال عنهــم، وطالمــا مــال الركــب عــن الطريــق 

التــي تســلكها الإبــل، خوفــاً مــن غضــب النــاس 

واســتنكارهم، حينمــا يعلمــون أن الركــب يعــود 

ــه  ــه علي ــى الل ــى عتــرة الرســول الأكــرم، صل ال

وآلــه.

تذكــر المصــادر التاريخيــة حــوادث عديــدة 

دخــول  إثــر  الاســامية  البــاد  فــي  وقعــت 

الشــريف  ـرأس  الـ ومعهــم  الرســالة،  موكــب 

اصحابــه. ورؤوس  للإمــام 

يذكــر المــؤرخ، ابــن شــهر آشــوب فــي 

)المناقــب(: »ومــن مناقبــه - الإمــام الحســن- 

مــا ظهــر مــن المشــاهد التــي يُقــال لهــا مشــهد 

ومــا  عســقلان،  الــى  كربــاء  مــن  ـرأس  الـ

وحمــاة،  ونصيبــن،  الموصــل،  فــي  بينهمــا 

وحمــص، ودمشــق«. وبنــاءً علــى مــا ذكــره، 

مسيرة "السبايا" وإماطة اللثام عن زيف الإعلام
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ــم  ــى الحاك ــه عل ــدف خروج ــه الســام، ه ــام الحســن، علي ــنّ الإم ب

الظالــم؛ الإصــاح فــي أمــة جــده، إلا أن هــذا الإصــاح لــم يكــن بمفهــوم 

الإصــاح الــذي يتداولــه السياســيون فــي يومنــا هــذا، بــل هــو إصــاح 

ــم هــذا الإصــاح  ــا نســتطيع أن نرســم معال أعمــق وأوســع وأدق، ولعلن

الحســيني ضمــن الرؤيــة العقيديــة الإســامية التــي شــكلت منطلــق وهــدف 

الإمــام فــي ثورتــه العظيمــة هــذه، وذلــك فــي النقــاط التاليــة:

1- إصــاح فــي مفاهيــم النــاس العقيديــة، والتــي شــابها الكثيــر مــن 

التشــويه والتغييــر والانحــراف بفعــل مجــيء حــكام غيــروا وبدلــوا الكثيــر 

مــن تعاليــم اللــه ورســوله الكــريم، ومــن أهــم مفاهيــم العقيــدة التــي كانــت 

بحاجــة للتبلــور والإصــاح فــي وعــي وســلوك الأمــة هــي قضيــة ولايــة أهــل 

البيــت، عليهــم الســام، والتأكيــد علــى دور هــذه الولايــة فــي تعزيــز علاقــة 

الأمــة بالقيــادة الشــرعية، وضــرورة الطاعــة لأهــل البيــت، عليهــم الســام، 

وأن الابتعــاد عــن هــذه الولايــة هــو الــذي ســبب ضيــاع الأمــة وصعــود 

حــكام الضــال.

2- الإصــاح السياســي بحيــث لا يتولــى زمــام قيــادة الأمــة، طاغيــة 

ــد مــن ســنخ أئمــة أهــل  ــل يجــب أن يكــون القائ ــر او فاســق، ب او متجب

البيــت، أو الأقــرب لهــم فــي جميــع الأمــور، عبــادة وعلمــاً وأخلاقــاً وعمــاً. 

ــد  ــى أن يزي ــي أشــارت ال ــه الت ــي كل خطابات ــام ف ــده الإم ــا أك ــذا م وه

شــارب الخمــر ومعلــن بالفســق وقاتــل النفــس المحرمــة، »ومثلــي لا يبايــع 

مثلــه«، وقولــه فــي اســتحقاق قيــادة الأمــة: »وأنــا أحــق مــن غيّــر«.

3- الإصــاح الاجتماعــي العــام، فمجــيء حاكــم ظالــم فاســق كيزيــد 

إنمــا جــاء بســبب تــرك الأمــة لواجباتهــا الدينيــة ممــا مهــد لوصــول مثــل 

ذلــك الطاغيــة الــى الحكــم، وهــذا يفســر توضيــح الإمــام للإصــاح الــذي 

ينشــده بقولــه: »أريــد أن آمــر بالمعــروف وأنهــى عــن المنكــر«، وفــي 

الحديــث الشــريف: »...لتأمــرن بالمعــروف ولتنهــن عــن المنكــر وإلا يولــى 

ــذه  ــاس له ــرك الن ــم«، فت ــتجاب لك ــا يس ــون ف ــم تدع ــم شــراركم ث عليك

الوظيفــة هــو الــذي أدى لمجــيء حــكام الجــور وتمكنهــم علــى رقــاب الأمــة.

4- الإصــاح الاقتصــادي، فقــد ركــز الإمــام الحســن، عليــه الســام، 

علــى أن بنــي أميــة اتخــذوا مــال اللــه دولًا وعبــاد اللــه خــولا، وأن سياســة 

التلاعــب بأمــوال الأمــة هــي التــي أذلــت النــاس وجعلتهــم يتحولــون 

ــال  ــل إن الإمــام كشــف عــن أن الم ــت، ب ــى فقــراء يســتعبدهم الطواغي ال

الحــرام الــذي يرشــي بــه الطغــاة جنــود الباطــل هــو الســبب الــذي جعــل 

ــي  ــى أعظــم جريمــة ف ــدم عل ــام فيق ــي ضــال ت ــش الأمــوي ف ــك الجي ذل
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التاريــخ البشــري، وقــد كشــف الإمــام عــن هــذه الحقيقــة: »ف
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ــه الســام: »إنمــا خرجــت  ــه علي ــد، فقول ــي الممت 5- الإصــاح الزمن

ــس  ــة ولي ــي كل الأزمن ــة ف ــي الأم ــة جــدي«، يعن ــي أم ــب الإصــاح ف لطل

ــك لأن الأئمــة، عليهــم الســام، هــم حمــاة  ــه الســام، وذل ــه، علي فــي زمن

ــة وليــس فــي زمانهــم وحســب.  ــكل الأزمن ــادة الأمــة ل ــدة وق العقي

6- الإصلاح العالمي

فمشــروع أهــل البيــت، عليهــم الســام، رســمه اللــه لهــم حــن خاطــب 

نبيــه الأكــرم بقولــه تعالــى:
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حَمِيــدِ{، )ســورة إبراهيــم: 1(، فالقــرآن هــو 
ْ
عَزِيــزِ ال

ْ
هِــمْ إلــى صِــرَاطِ ال رَبِّ

منهــج ودســتور اللــه لإخــراج كل النــاس فــي العالــم مــن كل ظلمــات 

ــه وصراطــه المســتقيم، وإصــاح  ــور الل ــى ن ــم ال ــف والظل ــل والتخل الجه

الأمــة الإســامية هــو الطريــق لإصــاح الأمم، لأن رســالة الإســام رحمــة 

للعالمــن. 

للإمــام  العالمــي والمتزايــد  التعظيــم  تفســير  هنــا؛ لا يمكــن  مــن 

الحســن عليــه الســام عامــاً بعــد عــام، إلا أن وراءه اليــد الغيبيــة المباركــة 

للــه - تعالــى-. صحيــح أن الرســول الأكــرم وأهــل بيتــه عليهــم الصــاة 

ــه،  ــه وقضيت ــر لمصاب ــام الحســن والتأث ــم الإم ــد دعــوا لتعظي والســام ق

ــه لهــم، ومــا نشــاهده اليــوم  إلا أن ذلــك هــو فــي الأصــل مــن توجيــه الل

ــن  ــي ذكــرى الأربع ــاء الحســيني وبالأخــص ف ــد مظاهــر الإحي ــن تزاي م

الســنوية للإمــام الحســن ومســيرات المشــي والعــزاء المليونيــة، إلا ترجمــة 

لمــدى العنايــة الإلهيــة بهــذا الإمــام العظيــم، الــذي دشــن طريــق الإصــاح 

ــه  ــه وأصحاب ــل بيت ــن أه ــرة م ــاء الخي ــاءه الشــريفة ودم واســترخص دم

ـوا الــى مؤمنــن  لتكــون وهجــاً ومنــاراً للنــاس كــي يقتــدوا بــه ويتحولـ

ــم. ــي كل العال ــون مشــروعه الإصلاحــي ف حســينيين يحمل

الحسين، عليه السلام، مشروع الإصلاح الإلهي في العالم

 ركز الإمام الحسين، عليه السلام، على أن بني 
 وعباد الله خولا، وأن سياسة 

ً
أمية اتخذوا مال الله دولا

التلاعب بأموال الأمة هي التي أذلت الناس وجعلتهم 
يتحولون الى فقراء يستعبدهم الطواغيت

فيمــا زائــرو الامــام الحســن، عليــه الســام، ينطلقــون هــذه 

لأداء زيــارة  المقدســة  كربــاء  نحــو  المشــي  مســيرة  فــي  الأيــام 

الأربعــن، نتوقــف للتأمــل فــي الحديــث النبــوي الشــهير: »إن الحســن 

مصبــاح هــدى وســفينة نجــاة«.

الإطــاق فــي كــون الإمــام مصبــاح هــدى وســفينة نجــاة، يثيــر 

تســاؤلًا عــن المقصــود بالهــدى والنجــاة؟ أهــل نحــن اتبــاع أهــل 

ــم؟ ــلمون أجمعه ــيعة(، أم المس ــت )الش البي

النهضــة  فــي  جمعــاء  الإنســانية  طموحــات  تتجســد  عندمــا 

الحســينية، وعندمــا يجــد كل مظلــوم وطالــب حــق فــي العالــم، نفســه 

ــه  ــان، فان ــم والطغي ــام الظل ــه الســام، أم ــب الحســن، علي ــى جان ال

بالقطــع؛ تكــون أبــواب النجــاة مفتوحــة لــه، كمــا هــي فــرص الهدايــة 

ــي  ــن والســلم ف ــة الأم ــوم يشــكو أزم ــم الي والرشــاد، وبمــا أن العال

جميــع نواحــي الحيــاة، بســبب نزعــة الصــراع والاحتــراب التــي تقــود 

عقــول قــادة الــدول الكبــرى، فــا غــرو مــن القــول: إن ســكان العالــم 

اليــوم بإمكانهــم جميعــاً الدخــول فــي هــذه الســفينة للنجــاة ممــا هــم 

ــر لنــا  ــذه الفرصــة، وهــذا تحديــداً يفسّ ــن ه ــتفادة م عليــه، والاس

ســبب الاحتــرام والإكبــار الــذي تحظــى بــه مراســيم إحيــاء النهضــة 

الحســينية فــي كل مــكان بالعالــم، فالنــاس فــي الهنــد - مثــاً- او فــي 

ــرون  ــع أرجــاء المعمــورة، ي ــة او جمي ــي أميــركا اللاتيني الصــن أو ف

فــي هــذه المراســيم نبــذاً شــديداً للعدوانيــة والقســوة والظلــم، وإحيــاءً 

لقيــم الســام والمحبــة.

ــن  ــذي مكّ ــو ال ــينية، ه ــر النهضــة الحس ــي فك ــداع ف ــذا الإب ه

ــى  ــذي ضح ــي ال ــن الإســام الحقيق ــز ب ــن التميي ــم م ســكان العال

مــن أجلــه الامــام الحســن فــي كربــاء، وبــن الإســام المزيــف الــذي 

تســعى جماعــات مشــبوهة فــي نشــره هنــا وهنــاك، كمــا انــه يتفهّــم 

مغــزى الشــعائر الحســينية، وأنهــا أعمــال وفعاليــات لهــا توجــه 

تربــوي الــى داخــل الانســان، ولا تتجــه بالســلب ضــد الآخــر، ومــن 

ــد  ــو مرق ــة نح ــدام لمســافات طويل ــى الأق ــذه الشــعائر، الســير عل ه

ــة المميــزة بحضورهــا  ــه الســام. وهــي الفعالي ــام الحســن، علي الام

ــى  ــة ال ــية المؤدي ــرق الرئيس ــث تشــهد الط ــي، حي ــري المليون الجماهي

كربــاء المقدســة، كل عــام توافــد أعــداد غفيــرة، وهــي بازديــاد عامــاً 

بعــد آخــر.

واذا كان مفهــوم الســلم والأمــن ينــدرج فــي مضامــن الشــعائر 

الحســينية، فانــه يتجســد اكثــر فــي هــذا الزحــف المليونــي أيــام زيــارة 

الأربعــن، حيــث يكــون المشــهد أشــبه الــى حــد كبيــر - بــل وأكثــر- 

باجتمــاع الحجيــج حــول بيــت اللــه الحــرام، وهــم مــن مختلــف 

القوميــات والأعــراق والألــوان، جنبــاً الــى جنــب لأداء فريضــة إلهيــة 

واحــدة فــي أمــان تــام وفّــره لهــم ربهــم، فحتــى الحشــرات آمنــة فــي 

أيــام مناســك الحــج، فضــاً عــن الانســان، أمــا فــي هــذه الشــعيرة 

ــن،  ــام الحس ــان الام ــعائر الأخــرى- ف ــي الش ــا ف ــينية - كم الحس

ــم،  ــه للعال ــه ودموع ــب رســالة الأمــن والســام بدم ــه الســام، كت علي

فهــو بكــى علــى أعدائــه لأنهــم ســيدخلون النــار بســببه، لــذا أكثــر مــن 

النصــح والإبــاغ علهّــم يتذكــرون، كمــا وقــف أمــام النبــال ولــم يبــدأ 

ــال  ــه، النب ــل بيت ــه واه ــه، وأصحاب ــل ان تصيب ــال، ففضّ ــداءه بقت أع

كالمطــر، ويصــاب بجــراح، ولا يكــون هــو البــادئ بالقتــال والحــرب.

ــذ ســنوات  هــذه الرســالة حملهــا المشــاة، ليــس اليــوم، إنمــا من

بعيــدة، حيــث بــدأت الفكــرة، وحافظــت عليهــا الأجيــال وهــي تحمــل 

ــى التطــور فــي الأداء، وهــذا مــا نلاحظــه اليــوم ايضــاً،  ــة عل القابلي

مــع ازديــاد النمــو الســكاني، وتوســع الطــرق، والتطــور الحاصــل فــي 

مســتوى الفكــر والثقافــة.

ولمــن يتابــع تاريــخ هــذه الشــعيرة العظيمــة، يجــد أنهــا شــهدت 

الــذروة فــي مجدهــا يــوم تمثلــت الســام والنجــاة أمــام الاضطهــاد 

والظلــم، فكانــت قبســاً مــن ذلــك المصبــاح الهــادي )الحســيني( 

فمزقــت حجــب الظــام فــي العــراق، وكانــت ســبباً فــي الإطاحــة 

ــر  ــم، فــزال واندث ــل والدائ ــا حســب نفســه المتكام ــم طالم بنظــام حك

ــى اليــوم. ــت هــي ال ــا بقي فيم

وهــا هــي اليــوم مثــالٌ للتلاحــم الاجتماعــي تحــت رايــة الإيمــان 

والــولاء، وانبــاج للقيــم الإنســانية والأخلاقيــة الــى مــا وراء الحــدود 

الجغرافيــة لتصــل الــى جميــع قــارات العالــم بمــا فيهــا تنــوع عرقــي 

وقومــي، فالجميــع يتخلّــى عــن جنســيته وانتماءاتــه الطائفيــة والاثنيــة 

ويشــعر بالأمــان التــام وهــو يحــثّ الخطــى نحــو كربــاء الحســن.

المشي الى كربلاء ورسالة السلام
 علي جواد

  السيد جعفر العلوي



الســام، بالخطــوات التاليــة: 1- اســتطلاع 

المنطقــة قبــل وضــع الخطــة للمعركــة، وقبــل 

ــن  ــي تتضم ــاء؛ والت ــى أرض كرب أن يصــل إل

جمــع المعلومــات الكاملــة عــن العــدو، مــن حيــث 

نوايــاه وتعــداده، وقدراتــه، ومــدى تنظيمــه، 

اتبــاع  خــال  مــن  وذلــك  أســلحته،  ونــوع 

عــدة أســاليب منهــا؛ اســتنطاق المســافرين، 

ــى »ذات عــرق«  ــك عندمــا وصلــوا إل ــال ذل ومث

ــب، وكان  ــن غال ــه الســام ببشــر ب ــى علي التق

قادمــاً مــن العــراق، فســأله عــن أهلهــا، فقــال: 

خلفتهــم والقلــوب معــك والســيوف عليــك، فقــال 

ــد.  ــي أس ــا بن ــا أخ ــت ي ــام: صدق ــه الس علي

ــات محــدودة  والأســلوب الآخــر؛ تشــكيل دوري

الأفــراد تســير فــي مقدمــة قواتــه للاســتطلاع، 

ومثــال ذلــك: عندمــا وصــل عليــه الســام الــى 

منطقــة »الثعلبيــة« ونــزل بهــا نظــر الــى ســواد 

مرتفــع فقــال لأصحابــه: مــا هــذا الســواد؟ 

فقالــوا: لا علــم لنــا بذلــك، فقــال انظــروا ثانيــةً، 

ــن  ــا ع ــوا بن ــال: اعدل ــة، فق ــل مقبل ــوا خي فقال

الطريــق، لأنــه لا يريــد مواجهــة العــدو كمــا هــو 

معلــوم قبــل الوصــول الــى الكوفــة، وفــي بعــض 

وتــارة  بالاســتطلاع  بنفســه  يقــوم  الأحيــان 

يســتعين بالدوريــة. 2- تصفيــة قواتــه مــن حيث 

النوعيــة المخلصــة لــه، عليــه الســام؛ ممــن كان 

مطيعــاً لقيادتــه، تــاركاً لدنيــاه، مروضــاً نفســه 

لملاقــاة اللــه تعالــى، أي مــا تســمى بـــ »شــروط 

الالتحــاق«، علمــا أننــا نعــرف بــأن العــدد الــذي 

خــرج مــع الامــام الحســن، عليــه الســام، مــن 

ــه فيمــا بعــد،  ــن التحقــوا ب مكــة المكرمــة والذي

الــذي  العــدد الاخيــر  يبــقَ منــه ســوى  لــم 

ــى  ــة، وعل ــي ســاحة المعرك يذكــره المؤرخــون ف

الرغــم مــن قلـّـة العــدد، إلا أن الامــام، عليــه 

ــط  ــة للتخطي ــك غاي ــن وراء ذل ــام، أراد م الس

العســكري الاســتراتيجي. 3- اســتغل عليــه 

الســام انبســاط الأرض ليرســم خطــة لحمايــة 

معســكره وعــدم محاصرتــه مــن قبــل العــدو 

وتعرضــه للمباغتــة، فبــادر الــى تقليــص البقعــة 

الجغرافيــة للمعســكر إلــى أقــل مــا يمكــن، عــن 

طريــق مقاربتــه لخيــام الأهــل والأصحــاب، 

ـوا الأطنــاب بعضهــا فــي بعــض.  وأن يدخلـ

ــة  ــن جه ــف المعســكر م ــدق خل ــر الخن 4- حف

اليمــن والشــمال، ليتفــرغ باســتقبال العــدو 

ــه  ــه، علي ــذي جعل ــر ال ــب واحــد، الأم ــن جان م

الســام منســجماً مــع عــدد أصحابــه وجنــوده، 

ــى بالقصــب والحطــب فــي ســاعة  ــم أت ومــن ث

وأشــعلوا  بالخنــدق  ألقــوه  ثــم  الليــل  مــن 

ــن  ــر م ــوس كبي ــكيل ق ــران. 5- تش ــا الني فيه

الخنــدق  يلامــس  طرفيــه  ومــن  الأصحــاب، 

نــة بتوســطها المعســكر  ـرة محصَّ ليحقــق دائـ

الحســيني لحمايتــه؛ وهــو عبــارة عــن ثلاثــة 

الميمنــة والميســرة  متضمنــةً  ثانويــة  أقــواس 

والقلــب.

معســكر  حولــت  كهــذه  اســتراتيجية 

الحســن، عليــه الســام، مــن قتــال جماعــي 

مدافــع إلــى قتــال فــردي مهاجــم، باســلوب 

هــذا  يســمى  بحيــث  الطاقــات،  اســتنزاف 

المبــدأ عســكريا بمبــدأ »القضــم، والــذي يســمح 

للمجموعــات الصغيــرة مــن اســتنزاف الطاقات 

والقــدرات للعــدو ولفتــرة أطــول بالشــكل الــذي 

كبــد العــدو خســائر فادحــة بــالأرواح، بالرغــم 
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ــى أرض كربــاء  ــة عل وقعــت أحــداث دامي

بــن جنــد الإمــام الحســن، عليــه الســام، وبــن 

جيــش عمــر بــن ســعد يــوم العاشــر مــن محــرم 

ــام  ــت باستشــهاد الإم ــام 61 للهجــرة، انته ع

واهــل بيتــه وصحبــه وســبي عيالــه.

ومــا وقــع مــن أحــداث يــوم العاشــر مــن 

محــرم لــم يكــن وليــد يومــه بــل كان نتيجــة 

لصــراع فكــري بــن مدرســتين ومشــروعين؛ 

أن  اصحابــه  يــرى  والــذي  الســلطة،  الاول: 

بإمكانهــم الاجتهــاد مقابــل النــص، الأمــر الذي 

ــه  ــن وإفراغ ــف الدي ــاب واســعاً لتحري ــح الب فت

ــي: المشــروع الإصلاحــي  ــن محتــواه. والثان م

ــره  ــان وتحري ــاء الانس ــعى لبن ــوي، ويس والترب

مــن كل قيــود العبوديــة، وتؤمــن بالحفــاظ علــى 

ــل. ــام العم ــي مق ــه ف النــصّ والتمســك ب

ــى  ــة عل ــي نظــرة ســريعة وعام ــا نلق عندم

ظــروف مــا قبــل يــوم العاشــر مــن المحــرم 

نصــل الــى نتيجــة حتميــة مفادهــا الاتفــاق 

علــى قتــل الإمــام الحســن، عليــه الســام، 

وجميــع مــن معــه مــن رجــال وعيــال وأطفــال، 

ـرة، وذلــك لوجــود دوافــع  ـرة قصيـ وخــال فتـ

نفســية بغيضــة فــي نفــوس القــادة السياســيين 

والعســكريين مــن الحكــم الأمــوي لإنهــاء حيــاة 

الإمــام الحســن، عليــه الســام - ماديــاً طبعاً- 

يُضــاف اليهــا الفــارق الكبيــر في العــدة والعدد 

لصالــح الجيــش الأمــوي، وأيضــاً؛ عــدم وجــود 

حصــون طبيعيــة أو قــاع عســكرية تحمــي 

ــات أو  ــال أو الغاب ــل الجب ــام، مث معســكر الإم

ــع آخــر. أي مان

النتيجــة المتوقعــة لمثــل هــذه الظــروف، أن 

يبــادر عمــر بــن ســعد الــى الإطباق علــى الإمام 

الحســن، عليــه الســام، وجنــده بعــد الإحاطــة 

بهــم مــن كل جانــب، ويأتــي علــى آخرهــم فــي 

ــق معــدودة، كمــا هــو واضــح مــن خــال  دقائ

الفــرق العــددي والعــدّةِ بــن الجيشــن.

مــا  وهــذا  يحصــل!  لــم  هــذا  أن  بيــد 

أوجــد ســؤالًا كبيــراً علــى طاولــة البحــث، عــن 

كيفيــة صمــود معســكر الإمــام الحســن، عليــه 

ــه  ــا ل ــل، وم ــك الجيــش الهائ الســام، أمــام ذل

مــن عــدّة وعــدد؟ ولفتــرة طويلــة قياســاً بمعــارك 

ذلــك الزمــان، مــن الفجــر الــى مــا بعــد صــاة 

الظهريــن؟!! كمــا تــدل الروايــات علــى ذلــك مــع 

العلــم ببقــاء المعركــة طويــاً مــن خــال تحويلهــا 

الــى مواجهــة فرديــة، كمــا نقــل لنــا الــرواة مــن 

إضافــة  معتــدة.  بتفاصيــل  الأحــداث  ســرد 

الــى انــه لــو كانــت المعركــة دقائــق ويقتــل 

ــة  ــا الأحــداث التاريخي ــت لن ــع؛ لمــا وصل الجمي

بتفاصيلهــا؟!

 رؤية استراتيجية شاملة

الأحــداث  مجريــات  خــال  مــن  ولكــن 

لعاشــوراء، نجــد أن مــا حصــل  التاريخيــة 

ــاً  ــه الســام، خلاف فــي معســكر الحســن، علي

لمــا ينظــر إلــى المعركــة الظاهريــة بالشــكل 

الســطحي، فقــد كانــت للإمــام، عليــه الســام، 

ــة  ــة الفاصل ــذه المعرك ــتعدادات لخــوض ه اس

ــة  ــن مك ــرج م ــذ أن خ ــدأت من ــة، وب والمصيري

المكرمــة حتــى وصــل إلــى أرض كربــاء، وهــذه 

ــاً  ــدى تســمى حديث ــدة الم ــتعدادات البعي الاس

بالتخطيــط الاســتراتيجي، وهــي كلمــة أغريقيــة 

تعنــي »قائــد الجيــش«، أي: قيــادة المجهــود 

تــه. الاســتراتيجية التــي اتخذهــا،  الحربــي برمَّ

عليــه الســام، والتــي حالــت دون القضــاء علــى 

معســكره بالشــكل الــذي توقعــه العــدو، وجعلــه 

يهابــه وينزلــق فــي معركــة ضــروس يخســر 

ــا درســاً فــي  ــى، يعطين فيهــا المئــات مــن القتل

ــام،  ــد ق ــة الاســتعداد لمواجهــة العــدو، فق كيفي

عليــه 
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تحتــاج الأمــة الإســامية - دائمــاً- إلــى مدرســة الدعــاء 

ــا  ــدة، وعندم ــي الأخــاق والعقي ــة ف ــا العميق ــا إصاباته ــج به لتعال

تعــرّج علــى واقعــة عاشــوراء النهضــة الحســينية، تجــد أن بإمكانهــا 

اســتلهام الــدروس لوضــع حــدٍ لحالــة الضــال والضيــاع، مــن 

ــل  ــه الســام، قب ــة التــي تلاهــا الامــام الحســن، علي خــال الأدعي

ــة. وخــال الواقع

ــي  ــت ثقت ــمّ، أن ــه الســام: »الله ــه، علي جــاء فــي إحــدى أدعيت

ــزل بي ثقــة  في كلّ كــرب، ورجائــي في كلّ شــدّة، وأنــت لي في كلّ أمــر ن
وعــدّة، كــم مــن هــمٍّ يضعــف فيــه الفــؤاد وتقــلّ فيــه الحيلــة ويخــذل فيــه 
الصديــق ويشــمت فيــه العــدوّ، أنزلتــه بــك وشــكوته إليــك، رغبــةً منـّـي 
ــن ســواك فكشــفته وفرّجتــه، فأنــت ولي كلّ نعمــة ومنتهــى كلّ  إليــك عمَّ

رغبــة«.
هــذا الدعــاء الــذي تــاه الإمــام، عليــه الســام، فــي ليلــة 

عاشــوراء، اتصــف بخصوصيــة مكانيــة، والتــي هــي أرض وتربــة 

كربــاء التــي شــرفها اللــه - تعالــى- علــى كل أرض، وخصوصيــة 

زمانيــة والتــي خصهــا اللــه -عــز وجــل- لكــي يُتَقــرب فيهــا العبــد 

لــذا جمــع الإمــام، عليــه الســام، هاتــن  إليــه أكثــر فأكثــر، 

ــي  ــد النب ــة هــذا اليــوم عن ــى خصوصي ــة إل ــن، إضاف الخصوصيت

الأكــرم، وأهــل بيتــه، عليهــم الســام، وايضــاً خصوصيتــه فــي 

تاريــخ الأنبيــاء وبشــواهد موثقــة، مثــل اســتواء ســفينة نــوح، عليــه 

الســام، علــى الجــودي فــي يــوم عاشــوراء، وحــوادث عديــدة، الــى 

ــاء. ــة اســتجابة الدع ــب خصوصي جان

ومــن مظاهــر شــخصية الامــام الحســن، عليــه الســام، حبّــه 

للدعــاء بشــكل لا ينفــك أبــداً، وتجليِّــه فــي ليلــة العاشــر مــن محــرم، 

ــي عســكره بالزحــف نحــو عســكر  ــن ســعد ف ــر ب ــادى عم حــن ن

الحســن، عليــه الســام، وكان جالســاً أمــام بيتــه محتبيــاً بســيفه، 

يترقــب مــا يريــد القــوم مــن زحفهــم هــذا.

فزحفــت الجمــوع تحمــل نوايــا الحــرب والقتــال، وكان مــن 

الإمــام، عليــه الســام، موقــف سُــجل بأحــرف مــن نــور ليكــون 

ــه الإنســان  ــم في ــال، يتعل ضمــن المنهــج التربــوي والتعليمــي للأجي

كيــف يواجــه أصعــب الظــروف، بــل يعلمنــا، عليــه الســام، بهــذا 

الدعــاء كيــف نواجــه المــوت بالحيــاة والذعــر بالاطمئنــان والخــوف 

ــادة. ــاة بالعب ــق الحي ــتثمار دقائ ــال اس ــن خ ــكينة، م بالس

لــذا أعــدّ، عليــه الســام، لهــذه الليلــة ركائــز أربعــة وهــي: 

الصــاة، وتــاوة كتــاب اللــه -تعالــى- وكثــرة الدعــاء، والاســتغفار، 

فهــا القــرآن الكــريم بـــ »التهجّــد« فــي قولــه تعالــى: }وَمِنْ  والتــي عرَّ

ــكَ مَقَامــاً مَمُْــوداً{،  ــةً لَــكَ عَسَــى أَنْ يَبْعَثَــكَ رَبُّ ــهِ نَافلَِ ــدْ بِ يْــلِ فَتَهَجَّ اللَّ
)ســورة الإســراء، الآيــة:79(.

وراكــع  قائــم  بــن  الســام،  عليــه  هــو وأصحابــه،  فــكان 

وســاجد، لهــم دوي كــدوي النحــل لا يفتــرون مــن ذكــر اللــه - 

تعالــى- ومناجاتــه والتضــرع إليــه، راجــن فــي ذلــك رضــاه - 

ســبحانه - ورضــا رســوله، صلــى اللــه عليــه وآلــه، مســتلهمين 

ــه الحنيــف، فــكان لهــم  ــه فــي نصــرة شــريعته المباركــة ودين توفيق

مــا ســألوا اللــه مــن أجلــه فــي نصــرة دينــه وشــريعته، فاســتجاب 

دعوتهــم ومضــوا شــهداء صالحــن فــي قمــة الإيمــان. 

ــي  ــه الســام، ف ــام الحســن، علي ــاء الإم ــن دع ــدد أماك إن تع

يــوم عاشــوراء يعــود لســببين؛ الأول: كثــرة الدعــاء، والثانــي: تنــوع 

الأســباب الباعثــة للدعــاء، ليُظهــر لنــا، عليــه الســام، المــدد الــذي لا 

ينقطــع والســلطان الــذي لا يتبــدل والقــوة التــي لا تفنــى، وهــو اللــه 

الواحــد القهــار، مــن ثــم بيانــاً منــه فــي دور الدعــاء وآثــاره الغيبيــة 

والتكوينيــة، ويقينــاً منــه، عليــه الســام، بــأن اللــه - عــز وجــل - لا 

ــى  ــه الســام، عل ــاده، علي ــى اعتم ــة إل ــي، إضاف يــرد دعــوة الداع

أقــوى ســاح وهــو ســاح الدعــاء الــذي هــو مــن أقــوى الأســلحة 

ــى عــن هــذا  ــى الانســان المؤمــن أن لا يتخلّ ــذا عل فــي الوجــود، ول

الســاح العظيــم والفرصــة الربانيــة مهمــا كانــت ظروفــه المكانيــة 

والزمانيــة.

ــي  ــاء ف ــن خــال الدع ــه الســام، وم ــام الحســن، علي إن الإم

ــب  ــزز الإيمــان بالغي ــاً يع ــاً تربوي ــا منهج ــدم لن ــوم عاشــوراء، يق ي

ــاده، ويُظهــر  ــه عب ــذي وعــد ب ــى- ال واليقــن بصــدق وعــده - تعال

ــه - جــل شــأنه - مــع وجــود  ــى الل ــار الإنســان إل ــا شــدة افتق لن

ــاب. ــل والأصح الأه

وبــن هــذا وذاك، يبقــى صــوت الحســن، عليــه الســام، مدويــاً 

بــن الحشــود المغــرر بهــم لقتالــه عليــه الســام، فهــو للظالمــن قارعــة 

ترتعــد منهــا فرائصهــم، وللمؤمنــن ســكنٌ تغفــو علــى ترانيمــه قلــوب 

الموقنين.

لــذا ينبغــي للمســلم أن يغتنــم هــذه الخصوصيــات فــي التوجــه 

إلــى اللــه - تعالــى- بالعبــادة والتضــرع والتقــرب إلــى اللــه بالبــكاء 

ــى مصائــب آل الرســول، عليهــم الســام، وخصوصــاً صاحــب  عل

المصيبــة العظمــى الإمــام الحســن، عليــه الســام.
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مــن قــوة وصلابــة وصبــر أصحــاب الحســن، 

عليــه الســام. وعندمــا حــس الأعــداء بعجزهــم 

أمــام مواجهــة الامــام، عليــه الســام، وصلابــة 

ــى اســتخدام  ــه، لجــأوا ال ــه وأصحاب ــل بيت أه

وســائل المكــر والخــداع وغــدر المقابــل؛ كضــرب 

ــا  ــة وم ــن وراء نخل ــه الســام، م ــاس، علي العب

الشــاكري  عابــس  ضــرب  أو  ذلــك،  شــابه 

الدنيئــة  الأســاليب  مــن  وغيرهــا  بالحجــارة 

ــه  ــدو وجبن ــن عجــز الع ــم ع ــي تن الأخــرى، الت

اســتطاعوا  مــا  بحيــث  المعنويــة  وهشاشــته 

قتلــه، عليــه الســام، إلا باســتخدام الحيــل 

ــه  ــام، علي ــك، ق ــم ذل ــن رغ ــدر ولك ــر والغ والمك

الســام، بجملــة مــن الإجــراءات العســكرية 

تحقيــق  مــن  مكّنتــه  والمحكمــة،  المدروســة 

الإنجــازات الكبــرى، بالرغــم مــن محدوديــة 

ــه. ــت لدي ــي كان ــات الت الإمكان

التــي كان  التشــكيلات  فــإن  هنــا؛  مــن 

ــا  ــا موجه ــف خلفه ــام، يق ــه الس ــام، علي الإم

الأعــداء  يهاجمــوا  أن  تتيــح لجنــده  وقائــدا 

متــى امكنهــم ذلــك ودون أن تتأثــر تشــكيلاتهم، 

وأن يتراجعــوا الــى الخلــف لتتــراص صفوفهــم 

اكثــر اذا هاجمهــم الأعــداء؛ لأن المســافات 

ســتتضاءل بينهــم وبذلــك يكونــون مصداقــا 
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تجزئــة المعركــة وتحويلهــا مــن قتــال شــامل الــى 

قتــال فــردي فقــد بــدأ أعــداؤه، عليــه الســام، 

القتــال، فدافــع برفقــة أصحابــه معــه مجتمعــن 

إذ قــال، عليــه الســام، لأصحابــه: »قومــوا 

ــه«.  ــدّ من ــذي لاب ــى المــوت ال ــه إل ــم الل رحمك

إن شــحة المصــادر التاريخيــة فــي هــذا 

المجــال ومحدوديــة الوعــي العســكري لــرواة 

واقعــة الطــف ومؤرخيهــا وقتــذاك، تجعــل مــن 

ــكل  ــى أي باحــث الإحاطــة ب الصعــب جــدا عل

الإجــراءات العســكرية التــي قــام بهــا الامــام، 

عليــه الســام، فــي كربــاء فضــا عــن قصــور 

الباحثــن انفســهم فــي هــذا المجــال والــذي 

يحــول بينهــم وبــن الإحاطــة بتخطيــط الإمــام 

ــه. ــه وآل ــه علي ــوات الل المعصــوم، صل

 الهدف من الخطة

هــذه  بنهضتــه  الســام،  عليــه  الامــام، 

أظهــر براعــة واضحــة فــي الجانــب العســكري 

رغــم ضخامــة التحديــات ومحدوديــة الإمكانات 

الظاهريــة، كمــا انــه اســقط كل الحجــج التــي 

يمكــن أن يتــذرع بهــا المتذرعــون، مــن أن كثــرة 

الظالمــن وجبروتهــم يمكــن أن تجعــل الأحــرار 

ــى  ــم عل ــم او يروضــون به يستســلمون لحكمه

كل حــال. وممــا يؤكــد هــذا المعنــى جــواب 

الامــام الســجاد، عليــه الســام، حــن ســأل 

مــن قبــل إبراهيــم بــن طلحــة عــن الغالــب فــي 

معركــة الطــف فأجابــه الإمــام، عليــه الســام: 

»اذا أردت أن تعلــم مــن غلــب، ودخــل وقــت 

ــك إشــارة  ــي ذل ــم«؛ وف ــم أق ــأذن ث الصــاة، ف

واضحــة لحفــظ الامــام الحســن، عليه الســام، 

للديــن مــن خــال نهضتــه، كــون الصــاة عمــاد 

ــن. ــظ للدي ــظ الصــاة هــو حف ــن، وأن حف الدي

لكــن مــع كل ذلــك نجــد أنــه، عليــه الســام، 

قــد أعطــى عنايــة واضحــة للجانــب العســكري 

واســتطاع مــن خــال ســبعة وســبعين مقاتــا 

أن يوقــع عــدداً كبيــراً مــن القتلــى فــي صفــوف 

الأعــداء، وكاد أن يشــتت شــملهم لــولا لجوؤهــم 

لأســاليب الغــدر والاغتيــال.

واذا كان الإمــام، عليــه الســام، قــد اظهــر 

قــدرة فائقــة فــي الجانب العســكري فإننــا نتوقع 

أنَّ تجليــات نهضتــه فــي الجوانــب الأخــرى 

السياســية والفكريــة والعقائديــة هــي اكبــر 

ــا فــي البدايــة أن الصــراع  ــا اثبتن بكثيــر؛ لأنن

العســكري لــم يكــن إلا وليــد حلقــات اعلــى مــن 

ــدي. الصــراع السياســي والفكــري والعقائ

 

 الانتصار العسكري والحقيقي 

الســام،  عليــه  الامــام الحســن،  حقــق 

انتصــاراً ســاحقاً علــى أعدائــه يــوم عاشــوراء، 

إمكاناتهــم  مــن  الاســتفادة  بتفويتــه فرصــة 

الكبيــرة، ونجاحــه فــي الاســتفادة مــن إمكاناته 

المحــدودة فــي تنفيــذ خطــة اســتراتيجية محكمة 

ـرة فــي ســاحة المعركــة  أتــت لــه بنتائــج كبيـ

ــي ســبقتها، ومــن أهــم  ــي الفتــرة الت ــى ف وحت

النتائــج؛ احتفاظــه بزمــام المبــادرة فــي مواطــن 

متعــددة، وتحكمــه فــي مــكان المعركــة وســاعة 

ــح  ــي وض ــرة وف ــت الظهي ــي وق ــا، وه انطلاقه

النهــار حتــى لا يبقــى هنالــك مــن لا يســمع 

ــداء  ــة فشــل الأع ــد حقيق ــذا يؤك ــرى. وه ولا ي

فــي تحقيــق أهدافهــم مــن شــنهم الحــرب ضــد 

الإمــام الحســن، عليــه الســام، بالمقابــل نجــاح 

الامــام، عليــه الســام، فــي تحقيــق هدفــه وهــو 

ــه  ــهاده، أخت ــد استش ــرك بع ــم ت ــاح، ث الإص

ــورة،  زينــب، عليهــا الســام، لتكــون لســان الث

الســام،  عليــه  الســجاد،  الامــام  بوجــود 

الحســينية  الإصــاح  حركــة  واصــل  الــذي 

ــه  ــه، علي ــهاد أبي ــى لاستش ــة الأول ــذ اللحظ من

الســام. وهــذا يكشــف عــن صــواب حركــة 

الامــام الحســن، عليــه الســام، ونجــاح خطتــه 

ــن  ــداء م ــى الأع ــتراتيجية، وانتصــاره عل الاس

خــال قــول زينــب عليهــا الســام، فــي خطبتهــا 

ــدك وناصــب  ــد كي ــد: »...ك ــة يزي ــام الطاغي أم

بالوحــي  شــرفنا  الــذي  اللــه  فــو  جهــدك، 

ــا  ــدرك أمدن ــاب والنبــوة والانتخــاب، لا ت والكت

ولا تبلــغ غايتنــا ولا تمحــو ذكرنــا ولا يرحــض 

عنــك عارنــا وهــل رأيــك إلا فنــد وأيامــك إلا 

عــدد وجمعــك إلا بــدد يــوم ينــادي المنــادي ألا 

ــن«. ــى الظالم ــه عل ــة الل لعن

ثقافة

استراتيجية معسكر 
الحسين، عليه السلام، 

حولت القتال؛ من 
قتال جماعي مدافع 

إلى قتال فردي 
مهاجم، باسلوب 
استنزاف الطاقات
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ــن عصــاه  ــار لم ــق الن ــدا حبشــيّا، وخل كان عب

ــو كان ســيّدا قرشــيّا«. وأســاء ول

 الأخلاق السامية
ولمــا تقــرأ عــن الإمــام الســجاد، عليــه 

الســام، قبــل توجهــه الــى اللــه - تعالــى- 

تجــد أنــه فــي وضوئــه للصــاة، يتغيــر وجهــه، 

كالخشــبة  يكــون  للصــاة،  يقــف  وعندمــا 

اليابســة لا يتحــرك منــه شــيء ســوى ثيابــه 

تحركهــا الريــاح، وهــذا مــن أنــواع التذلــل للــه 

-عــز وجــل- والعبوديــة الحقيقيــة التــي أطلــق 

عليهــا أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، بانهــا 

الأحــرار«. »عبــادة 

يعطــي  كان  لمــا  أيضــاً؛  أخلاقــه  ومــن 

يشــعر  لا  حتــى  وجهــه،  يخفــي  الصدقــة 

الســائل بــذلّ الصدقــة والعطــاء، وهــذا درسٌ 

لنــا جميعــاً بــأن نعطــي وننفــق بعيــداً عــن 

ـرا.  الكاميـ وعدســات  الشــهرة 

ومــن أروع المشــاهد الإنســانية والأخلاقيــة 

فــي التعامــل يقدمهــا لنــا الإمــام الســجاد، 

عليــه الســام، عندمــا حصــل أن ســقطت جفنــة 

)آنيــة مــن حديــد( مــن يــد أحــد الخــدام علــى 

رأس طفــل مــن أطفــال الإمــام، عليــه الســام، 

فمــات فــي الحــال، عندهــا ارتجــف الخــادم 

ــه  وخــاف، ومــن الطبيعــي لأي أب يشــاهد ابن

ميتــاً بهــذه الطريقــة، أن يشــتدّ علــى المســبب، 

ولكــن مــا ظهــر مــن الإمــام، عليــه الســام، كان 

خــاف ذلــك، فعندمــا رأى الأمــر المفجــع، ســلمّ 

ــز  ــذ بتجهي ــل- وأخ ــز وج ــه -ع ــى الل ــره إل أم

ابنــه ودفنــه، ومــن ثــم حــرر العبــد وأطلقــه لوجه 

اللــه تعالــى، وفــي موقــف آخــر عندمــا كان 

أحــد الخــدم يصــب المــاء علــى يديــه الشــريفتين 

ــه  ــج رأســه، علي ــده فشُ ــن ي ــق م فســقط الإبري

الســام، عندئــذ نظــر إليــه الإمــام وهــو جالــس، 

فقــال العبــد: }والكاظميــن الغيــظ{، قــال عليــه 

ــم قــال: }والعافيــن  الســام: كظمــتُ غيظــي، ث

عــن النــاس{، قــال، عليــه الســام: عفــوتُ عنــك، 
ــه  ــال، علي ــال: }والله يحــب المحســنين{، ق ــم ق ث

الســام: اذهــب فأنــت حــر لوجــه اللــه.

نعــم هــذه هــي مدرســة أهــل البيــت، عليهــم 

الســام، تســمو بالأخــاق العاليــة والتواضــع، 

فلنتصــور فيمــا لــو حصــل هــذا مــع فــرد مــن 

أفــراد المجتمــع مــاذا يصنــع فــي هــذه الحالــة؟ 

عليــه أن يتذكــر فــوراً أنــه أحــد اتبــاع الامــام 

ــه  ــه ويجلّ ــذي يحب ــام، ال ــه الس ــجاد، علي الس

ــع  ــارض م ــا يتع ــل م ــا يفع ــه، ف ــرأ أدعيت ويق

أخــاق وســيرة هــذا الإمــام الفــذّ. 

 رسالة الحقوق
المنهــاج الآخــر الــذي عرضــه الإمــام، عليــه 

الســام، علــى هــذه الأمــة، هــي رســالة الحقــوق 

التــي تمثــل قاعــدة إنســانية لقيــادة الحيــاة 

ــات الملقــاة  بشــتى جوانبهــا، بمــا فيهــا الواجب

علــى الإنســان فــي شــتى جوانــب الحيــاة.

ومــن هــذه الحقــوق؛ حــق الأذن، والعــن، 

واللســان، وفــي قولــه، عليــه الســام عــن الأذن: 

»إيــاك وأن تمرغهــا بالاســتماع إلــى الغنــاء 

والحــرام«، وعــن العــن: »وإيــاك ونظــر الحــرام 

والغيبــة  »وإيــاك  اللســان:  وعــن  بالعــن«، 

باللســان«، إن مــن شــأن تطبيــق هــذه القوانــن 

علــى الواقــع العملــي أن توصِــل الإنســان إلــى 

ــه -عــز وجــل-. مرضــاة الل

ــه الســام،  ــه، علي ــب تعامل ــن جان ــا م وأم

مــع عبيــده، فــكان يتعامــل معهــم بــكلام طيــب 

حيــث يناديهــم بـــ »يــا فتــاي يــا فتــاي...«! إنــه 

ــم  ــل معه ــم الرســالية ويتعام ــم القي ــزرع فيه ي

كبشــر لا يختلفــون عــن غيرهــم، فمــا هــو هــدف 

ــذه  ــد وبه ــع العبي ــل م ــن هــذا التعام ــام م الإم

ــدة؟ الأخــاق الحمي

الإجابة تتلخص بعدة نقاط:

فــي  الإســام  قيــم  علــى  التأكيــد   -1
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ــرق  ــث الشــريف: »لا ف ــي الحدي ــاء ف 13(، وج

بــن عربــي ولا أعجمــي إلا بالتقــوى«، وجــاء 

فــي عهــد أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، لمالــك 

الأشــتر: »... والنــاس صنفــان إمــا أخ لــك فــي 

ــق«.  ــي الخل ــك ف ــر ل ــن او نظي الدي

وتعليمهــم  العبيــد  لشــراء  الترويــج   -2

اللــه تعالــى. ثــم عتقهــم لوجــه  وتربيتهــم 

العبيــد  هــؤلاء  زج  إلــى  الســعي   -3  

ــرادا  ــوا أف ــع الحــر ليكون ــي المجتم الأحــرار ف

مفيديــن. صالحــن 

وكان، عليــه الســام، يعطيهــم الــدروس 

فــي القــرآن والفقــه وغيرهــا مــن العلــوم الدينيــة 

الأخــرى، وكل ذلــك لوجــه اللــه تعالــى، مــن 

خــال قولــه لهــم: »لقــد عفــوت عنكــم فهــل 

عفــوتم عنــي، فكانــوا يقولــون ســيدي يابــن 

ــه  ــم، علي ــول له ــك، فيق ــا عن ــه عفون ــول الل رس

ــن  ــي ب ــن عل ــا ع ــد عفون ــوا لق الســام: لا تقول

الحســن، بــل قولــوا اللهــم أعــف عــن علــي بــن 

الحســن كمــا عفــا عنــا فاعتقــه مــن النــار كمــا 

ــرق«. ــن ال ــا م ــق رقابن عت

لقــد قــدم الإمــام رســالة الحقــوق إلــى 

ــدروس  ــل ال ــم أفض ــال، وأعطاه ــة والأجي الأم

والعبــر مــن خــال رســم مناهــج عمليــة لســلوك 

ــس  ــى أس ــه عل ــر حيات ــدف تطوي ــان به الإنس

تتوفــر فيهــا جميــع عوامــل الاســتقرار النفســي 

ــوان  ــن أل ــون م ــأي ل ــة ب ــن الإصاب ــة م والوقاي

القلــق والاضطــراب. إن هــذه الرســالة العظيمة 

ــي  ــا التابع ــر، رواه ــا نظي ــبق له ــم يس ــي ل الت

الجليــل، أبــو حمــزة الثمالــي، تلميــذ الإمــام 

الســجاد، عليــه الســام، وعندمــا نلاحــظ هــذه 

الرســالة، نــرى أنهــا مقســمة إلــى أنــواع مــن 

الحقــوق؛ منهــا حــول أعضــاء جســد الإنســان 

ــى قدمــك، ومــا  والجــوارح؛ مــن أم رأســك إل

ــق البصــر  ــي ح ــوق الجــوارح، ف ــن حق ــه م في

والســمع واللســان واليــد والرجــل وغيرهــا مــن 

الجــوارح الســبعة، والتــي بهــا تكــون الأفعــال، 

ثــم جعــل -عــز وجــل- لأفعالــك عليــك حقــاً 

إضافــة إلــى الصــاة والصيــام وغيــر ذلــك مــن 

ــوق  ــن وحق ــوق الوالدي ــادات، وحق ــوق العب حق

والشــريك  والجــار  الرعيــة  وحــق  القرابــة 

وغيرهــا مــن الحقــوق الأخــرى. ومــن أبــرز هــذه 

الحقــوق؛ حــق اللــه تعالــى والــذي بــرزه الإمــام 

ــه  ــه، وأوجب ــه الســام، وأكــد علي الســجاد، علي

الخالــق -عــز وجــل- علــى النــاس، وجعلــه 

مــن القيــم العظيمــة، وكمــا هــو مــدون فــي 

ــوات  ــه، صل ــي ســنة نبي ــى وف ــه تعال ــاب الل كت

اللــه تعالــى عليــه، وبفضــل هــذه الحقــوق كان، 

عليــه الســام، امتــداداً لجــده الإمــام علــي، 

مناهــج واســعة  قــدم  الــذي  الســام،  عليــه 

الأفــق ومــا زالــت الأمــة الإســامية تعيــش فــي 

ــان  ــدي الانس ــذي يه ــار ال ــل الفن ــا، وتمث ظله

الفــرد الــى الطريــق الصحيــح، وايضــاً الحاكــم 

ــة. ــي الدول والمســؤول ف

ثقافة
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الإمــام زيــن العابديــن، عليــه الســام، كان 

لــه دور عظيــم بعــد واقعــة كربــاء المؤلمــة، بــدأ 

بإحيــاء منهــج خــاص اســتكمالًا لثــورة الامــام 

ــورة  ــج الث ــو منه ــام، وه ــه الس ــن، علي الحس

علــى الــذات، والنهضــة التربويــة لإعــادة الحيــاة 

تعرضهــا  بعــد  الأمــة،  هــذه  إلــى  الحقيقيــة 

لانحــراف حــادّ فــي العقيــدة والســلوك تجسّــد 

ــم  ــع ث ــع وتجوي ــن تروي ــاء، م ــة كرب ــي واقع ف

ــاك  ــب وســبي وانته ــم ســلب ونه ــل بشــع ث قت

ــات.  للحرم

فقــد توجــه الامــام الســجّاد، عليــه الســام، 

ــاء الروحــي والأخلاقــي كل مــا تهــدّم  ــى البن ال

ــل تلاعــب الحــكام  ــن إنســانية الانســان بفع م

المنهــج،  هــذا  وبفضــل  الأمــة،  بمقــدرات 

يربــي  الســام، أن  اســتطاع الإمــام، عليــه 

جانــب  الــى  التقــاة والمخلصــن  مــن  جيــاً 

ــت  ــن، فكان ــرواة والمحدّث ــاء وال ــاء والعلم الفقه

قاعــدة الانطــاق؛ روحيــة وأخلاقيــة وإنســانية، 

لــم  فهــي  الســجادية،  بالصحيفــة  تمثلــت 

تقتصــر علــى المناجــاة والدعــاء والتضــرع الــى 

اللــه - تعالــى- إنمــا احتــوت علــى مختلــف 

ـوم والمعــارف. العلـ

 الصحيفة السجادية
يحتــوي هــذا الســفر العظيــم -إضافــة 

وقضايــا  مســائل  علــى  ذكرنــاه-  مــا  إلــى 

ــا  ــب عنه ــة، إذ كت ــة وتربوي ــة وأخلاقي اجتماعي

كثيــر مــن العلمــاء مثــل؛ أغــا بــزرك الطهرانــي 

فــي كتابــه القيّــم »الذريعــة علــى تصانيــف 

الشــيعة«، إضافــة إلــى مائــة وخمســن شــرحاً 

لهــذا الكتــاب العظيــم.

وتُعــد التربيــة بالدعــاء، مــن أهــم الوســائل 

يقــف  حيــث  النفــس وتهذيبهــا،  تربيــة  فــي 

الانســان أمــام اللــه -عــز وجــل- طائعــاً ذليــاً 

ــمْ 
ُ

ك ــالَ رَبُّ
َ

متضرعــاً لــه، وهــو يلبّــي الدعــوة: }وَق

ــر، 60(،  ــمْ{، )ســورة غاف
ُ

ك
َ
جِبْ ل

َ
ــت سْ

َ
ــي أ ادْعُونِ

وتعلمنــا هــذه الصحيفــة المباركــة كيــف نكــون 

فــي اســتعداد للتوجــه إلــى اللــه تعالــى، وذلــك 

ــاء،  ــس الدع ــي تحب ــن الذنــوب الت ــاد ع بالابتع

والاســتعداد النفســي والنيــة الخالصــة مــع 

ــه وغيرهــا مــن شــروط الدعــاء. الل

الســام:  عليــه  المؤمنــن،  أميــر  قــال 

و  بالرســالة،  ورســوله  باللــه،  اللــه  »اعرفــوا 

ــي الأمــر بالمعــروف والعــدل والإحســان«،  أول

إن  الســام:  عليــه  الســجاد،  الإمــام  وقــال 

مجالســة الصالحــن داعيــة إلــى الصــاح«، 

وهنــا الإمــام، عليــه الســام، مــن خــال الدعــاء 

ومعايشــته المجتمــع بعــد صحوتــه، واستشــعار 

عمــق الجــرح فــي كيــان الأمــة بســبب مــا 

حصــل فــي كربــاء، وايضــاً شــعوره بالذنــب، 

يقــدم دروســاً فــي التغييــر والإصــاح مــن 

خــال الدعــاء والوســائل الأخــرى التربويــة.

والتضــرّع  والتهجّــد  الدعــاء  منهــج  إن 

ــاً  ــاً متكام ــكل منهج ــى- ش ــه - تعال ــى الل ال

للبنــاء الروحــي والعقائــدي، وهــذا مــا كان يــراه 

ــة. ــه العبادي ــي أعمال ــداً ف ــلمون متجس المس

يقــول طــاووس اليمانــي، وهــو أحــد أبــرز 

ــي المســجد  ــي ف ــت رجــا يصلّ ــه: »رأي أصحاب

فــي  ويبكــي  يدعــو  ـزاب  الميـ تحــت  الحــرام 

ــإذا  ــه؛ ف ــرغ مــن صلات ــه حــن ف ــه، فجئت دعائ

ــه  ــن الحســن، علي ــن علــيّ ب ــن العابدي ــو زي ه

الســام، فقلــت لــه: يــا بــن رســول اللــه تبكــي 

ــن  ــي اب ــه فقــال: أمــا أن وأنــت ابــن رســول الل

رســول اللــه فــا يأمنّنــي مــن عــذاب اللــه وقــد 

ــذٍ{؛  ــمْ يَوْمَئِ هُ
َ
ــابَ بَيْن نسَ

َ
ــا أ

َ
ــى: }ف ــه تعال ــال الل ق

لقــد خلــق اللــه الجنّــة لمــن أطاعــه وأحســن ولــو 

بعد نهضة الطف الإصلاحية

الإمام السجاد 
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النهضة التربوية 
والأخلاقية

ثقافة

  الشيخ عواد الكربلائي

لقد قدم الإمام، 
عليه السلام، رسالة 
الحقوق إلى الأمة 

والأجيال، والتي 
تمثل منارا لطريق 

الفرد المسلم



ــهُ مُسْــلِمُونَ{، )ســورة آل عمــران: 84(. 
َ
حْــنُ ل

َ
وَن

يــنَ  بِيِّ
َّ
ــوحٍ وَالن

ُ
ــى ن

َ
ــا إِل

َ
وْحَيْن

َ
مَــا أ

َ
يْــكَ ك

َ
ــا إِل

َ
وْحَيْن

َ
ــا أ

َّ
و}إِن

وَإِسْــمَاعِيلَ  إِبْرَاهِيــمَ  ــى 
َ
إِل ــا 

َ
وْحَيْن

َ
وَأ بَعْــدِهِ  مِــن 

ــوبَ  يُّ
َ
وَأ وَعِيسَــى  سْــبَاطِ 

َ
وَالأ ــوبَ 

ُ
وَيَعْق  

َ
سْــحَق

ْ
وَإ

بُــورًا{، 
َ

ــا دَاوُودَ ز
َ
يْن

َ
يْمَانَ وَآت

َ
ــسَ وَهَــارُونَ وَسُــل

ُ
وَيُون

)ســورة النســاء: 136(. 

لنتأمّــل  الكــريم،  القــرآن  جانــب  والــى 

الروايــات الشــريفة، ومنهــا حديــث رســول اللــه، 

ــه، فــي وجــوب إمامتهمــا  ــه وآل ــه علي ــى الل صل

وطاعتهمــا، وكأنــه يحــذر فيــه مــن مواقــف 

ــن،  ــام الحس ــة الإم ــن هدن ــلبية م ــاس الس الن

هــذان  »ابنــاي  معاويــة  مــع  الســام،  عليــه 

إمامــان قامــا أو قعــدا«.

ــل  ــم أقب ــة »...ث ــا ايضــاً هــذه الرواي ومنه

علــي، عليــه الســام، علــى أصحابــه فقــال: 

ــى  ــه مــا تقدمــت عل ــة! والل ــا معشــر الصحاب ي

أمــر إلا مــا عهــد إلــي فيــه رســول اللــه، صلــى 

اللــه عليــه وآلــه، فطوبــى لمــن رســخ حبنــا 

الحســن والحســن  قلبــه،  فــي  البيــت  أهــل 

ســبطا هــذه الأمــة، وهمــا مــن محمــد كمــكان 

العينــن مــن الــرأس، وأمــا أنــا فكمــكان اليــد 

مــن البــدن، وأمــا فاطمــة فكمــكان القلــب مــن 

ــا  ــوح مــن ركبه ــل ســفينة ن ــا مث الجســد، مثلن

ــرق«. ــا غ ــف عنه ــن تخل نجــا وم

وعــن أبــي جعفــر، عليــه السّــام، قــال: 

ـه للــذي صنعــه الحســن بــن علــي كان  »واللّـَ

ــه الشــمس  خيــرا لهــذه الأمــة ممــا طلعــت علي

ذِيــنَ 
َّ
ــى ال

َ
ــرَ إِل

َ
ــمْ ت

َ
واللَّــه لقــد نزلــت هــذه الآيــة: ]أل

ــوا 
ُ
 وَآت

َ
ــاة قِيمُــوا الصَّ

َ
ــمْ وَأ

ُ
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َ
ــوا أ

ُّ
ف

ُ
هُــمْ ك

َ
قِيــلَ ل

[ ...«. إنمــا هــي طاعــة الإمــام وطلبــوا 
َ

كاة
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ــز ال
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]... وَق السّــام،  الحســن، عليــه 
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َ
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ن
َ
رْت
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ك

...[ نجــب دعوتــك ونتبــع الرســل أرادوا تأخيــر 
ــام«. ــه السّ ــم علي ــى القائ ــك إل ذل

مدعــو  اللبيــب  القــارئ  فــان  هنــا  مــن 

للنظــر فــي حقيقــة وجــود الإمامــة الهاديــة 

ــه،  ــه وآل ــه علي ــى الل ــه، صل لســبطي رســول الل

وأنَّ اللــه - جــل جلالــه - لــن يتــرك الأمــة بــدون 

ــط، }... ــق الحــق ق ــى طري ــه إل ــدي ب ــام تهت إم

ــوْمٍ هَــادٍ{؛ )ســورة الرعــد: 7(، وشــرط 
َ
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)ســورة البقــرة: 124(. 

وفــي وصيــة النبــي محمــد، صلــى اللــه 

عليهــم  )الحســنين(  بـــ  وســلم،  وآلــه  عليــه 

الســام، مــا يؤكــد الرحمــة والحكمــة، كمــا جــاء 

فــي حديــث الثقلــن : »أنــى تــارك فيكــم الثقلــن 

ألا وهمــا  بيتــي  أهــل  اللــه وعترتــي  كتــاب 

الخليفتــان مــن بعــدي، ولــن يتفرقــا حتــى يــردا 

علــي الحــوض«. ولــن يختلفــا حتــى فــي درجــة 

الجنــة فــي قــول رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه 

ــه: »الحســن والحســن ســيدا شــباب أهــل  وآل

الجنــة وأبوهمــا خيــر منهمــا«، ثــم كيــف بأميــر 

ــه  ــذم الحســن، علي ــه الســام، ي ــن، علي المؤمن

ــى  ــي عل ــك - ويثن ــن ذل الســام، - حاشــاه م

الحســن، عليــه الســام، ثــم يســلمّ زمــام أمــور 

ــدهِ ؟! ــن بع المســلمين للحســن م

مســك الختــام؛ الأئمــة الإثنــا عشــر هم من 

نــور واحــد باطنــاً؛ أمــا فــي الظاهــر فيختلفــون 

ــم؛  ــي الأدوار وحســب الظــروف المحيطــة به ف

ومثلهــم كمثــل مصبــاح فــي زجاجــة، ثــم نغلــف 

ــث  ــن حي ــور م ــة، فالن ــوان مختلف ــة بأل الزجاج

المصــدر واحــد، يبقــى التنــوع فــي الالــوان. 

عليــه  الحســن،  الإمــام  كان  لــو  وإذن؛ 

الســام، فــي زمــن ظــروف أخيــه لقــام بنفــس 

ــام  ــوه الإم ــه أخ ــام ب ــذي ق ــم ال ــل الحكي العم

الحســن، عليــه الســام؛ ومــن ثــم أن الحســن، 

عليــه الســام، كذلــك لــو كان فــي زمــن ظــروف 

أخيــه الحســن، عليــه الســام، لقــام بنفــس 

ــوم عاشــوراء. ــه ي ــام ب ــذي ق ــل ال العم

-------------------
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استشــهاد  ذكــرى  الإيــام  هــذهِ  نعيــش 

الامــام الحســن، عليــه الســام، ومــا جــرى 

عليــه، وعلــى أهــل بيتــه مــن المصائــب والرزايــا 

التــي هــي صدّعــت قلــب النبــي الأعظــم، وأميــر 

المؤمنــن، وفاطمــة الزهــراء، والحســن المجتبــى، 

صلــوات اللــه عليهــم أجمعــن، ممــا يؤكــد علــى 

امتــداد  هــي  إنمــا  النهضــة الحســينية،  أن 

للرســالة المحمديــة، بيــد أن البعــض يحــاول 

رســم صــورة خاصــة لأهــل البيــت، عليهــم 

الســام، بمــا ليســوا فيهــا، ومنهــا مــا قيــل 

عــن التمايــز المزعــوم بــن الإمامــن الشــهيدين 

عليهمــا  والحســن،  الحســن  والمظلومــن؛ 

الســام. 

ــا  ــي الســبط الأول خــاف م ــوا ف ــد قال فق

قالــوا فــي الســبط الثانــي، لنقــرأ مــا جــاء فــي 

أحــد الكتــب: فــي شــرح الأخبــار فــي فضائــل 

الأئمــة الأطهــار، عليهــم الســام، الجــزء الثالــث 

ــا،  ــن طرقن ــس م ــة لي ــي رواي ــة 396. ف صفح

ذُكــر عــن حبيــب بــن أبــي ثابــت، عــن ابــن 

إدريــس، قــال: كنــت قاعــداً فــي حلقــة المســجد 

فيهــا المســيب، فســمعته يقــول: ســمعت عليــاً، 

ــول: ألا أخبركــم عــن أهــل  عليهــم الســام، يق

بيتــي، أمــا عبــد اللــه بــن جعفــر فصاحــب 

لهــم. وأمــا الحســن بــن علــي فصاحــب جفنــة 

وخــوان، ولــو قــد التقــت بحلــف البطــان لــم 

يغــن عنكــم فــي الحــرب حبالــة عصفــور - أي 

أداة مصنوعــة مــن الحبــال يؤخــذ بهالصَيــد 

العصفــور -، وأمــا ابــن عبــاس فــا يقرؤكــم. 

ــا. وأمــا أنــا والحســن فنحــن منكــم وأنتــم منَّ

الحســن،  الامــام  ترجمــة  كتــاب  وفــي 

عليــه الســام، )حديــث ابــن عســاكر( فــي 

ــه: أنبأنــا ســليمان، عــن  صفحــة 208 فــي قول

حبيــب بــن أبــي ثابــت، عــن أبــي إدريــس: عــن 

المســيب بــن نجبــة قــال: »ســمعت عليــا يقــول: 

ألا أحدثكــم عنــي وعــن أهــل بيتــي؟ أمــا عبــد 

اللــه بــن جعفــر فصاحــب لهــو، وأمــا الحســن 

ــن  ــى م ــة وخــوان فت ــي، فصاحــب جَفن ــن عل ب

ــا البطــان  ــت حلقت ــد التق ــو ق ــش، ل ــان قري فتي

ــا  ــا أن ــي الحــرب شــيئا، وأم ــم ف ــن عنك ــم يغ ل

ــا«!!  ــم من ــم وأنت وحســن فنحــن منك

أي، أن أحاديــث كهــذه لا تنســجم مــع 

الشــخصية والمنزلــة  ورفعــة  قدســية وســمو 

ــن،  ــام الحس ــا الإم ــى به ــي يتحل ــة الت العظيم

عليــه الســام، وخصوصــاً فــي الروايــة الثانيــة 

والتــي ذَكــرت أن أميــر المؤمنــن، عليــه الســام، 

ــب،  ــي طال ــن أب ــر ب ــن جعف ــه اب ــد الل ــذم عب ي

ــن  ــب لهــو(، وم ــره )صاح ــام، بذك ــه الس علي

ثــم يصــف، الإمــام الحســن، عليــه الســام، 

بأنــه )صاحــب جفنــة وخــوان( أي: صاحــب 

كــرم وســفرة طعــام، ويصفــه وصفــاً آخــر مــن 

أنــه، )لــو قــد التقــت حلقتــا البطــان( كنايــة عــن 

ــه  اشــتداد الأمــر، أي أن الإمــام الحســن، علي

الســام، ليــس لــه درايــة فــي الحــرب أو القتــال 

وممكــن أن تكــون هــذه )كنايــة عــن الجــن( 

وحاشــا أميــر المؤمنــن أن يكــون قــد ذكــر ذلــك 

وهــو المربــي الأول لا يمكــن أن يصــدر منــه 

ــه الســام. ــده الحســن، علي ــاص بحــق ول انتق

ولــم تقتصــر هــذه المحــاولات علــى الكتــب 

ــة  ــة عراقي ــا مجل ــة فقــط، لتخــرج علين التاريخي

ــاء المقدســة، باســم »صــدى  ــي كرب تصــدر ف

كربــاء«، )1( كتبــه رشــيد كرمــه تحــت عنــوان: 

بذكريــات  يرتبــط  والشــهادة،  )التضحيــة 

الطفولــة( الحســن فــي كربــاء )القســم الأول( 

يقــول: »... و الحســن، هــو الابــن الثانــي لعلــي 

بــن أبــي طالــب مــن فاطمــة الزهــراء، والاســم 

مصغّــر مــن أخيــه الأكبــر؛ الحســن، وهمــا مــن 

الأســماء المســتحدثة فــي الإســام ، ورغــم 

نشــأة الأخويــن فــي بيئــة واحــدة وخضوعهمــا 

ــد اختلــفَ...«!  ــة واحــدة فق لتربي

نقــول:  كرمــه  الأخ رشــيد  علــى  ـرد  وللـ

فــي  معــك  أنــا  نعــم  ـفَ...«،  اختلـ »فقــد 

ــر  ــن غي ــن اثن ــت ب ــاف اذا كان مســألة الاخت

معصومــن، أمــا مــن نــصّ عليهمــا القــرآن 

الكــريم بأنهمــا فــي نفــس المنزلــة والمرتبــة، 

ــه -  فالأمــر يختلــف تمامــاً«؛ وقــد ذكرهمــا الل

ــد  ــا يؤك ــريم م ــرآن الك ــي الق ــه - ف ــل جلال ج

ــه،  ــة لســبطي رســول الل ــة والمنزل ــدة المرتب وح

صلــى اللــه عليــه وآلــه، فــي آيــات عديــدة عــن 

حــوادث حصلــت وشــهدها المســلمون، وهــي 

شــهادة لهمــا، تبقــى للأجيــال طــول الزمــن. 

ــي: ــا يل ــي كم وه

ــبَ  هِ
ْ
ُ لِيُذ ــدُ اللَّ ــا يُرِي مَ

َّ
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)ســورة الأحــزاب: 33(. 

ــهِ مِــن  ــكَ فِي ــنْ حَآجَّ مَ
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اذِبِيــنَ{، )ســورة آل عمــران: 61(.
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ــه  ــي، علي ــام عل ــام أســرة الام ــد إطع ــت بع نزل

الســام، لليتيــم والفقيــر والأســير، ثلاثــة أيــام 

متتاليــة، وقــد آثــروا إفطارهــم كلــه لهــؤلاء، 

الزهــراء،  والصديقــة  علــي،  الامــام  وكان 

لشــفاء  نــذراً  قــد صامــا  الســام،  عليهمــا 

الحســنين، فنزلــت الآيــة الكريمــة: }وَيُطْعِمُــونَ 

سِــيرًا{.
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ثقافة

الحــسن والحـسين }إمامان قاما أو قعدا{
والـــــــــرد علـــى مـــــــــزاعم التمــــــايز

 الشيخ علي الخزاعي
هناك من الأحاديث التي لا تنسجم مع قدسية وسمو ورفعة 

الشخصية والمنزلة العظيمة التي يتحلى بها الإمام الحسن، عليه السلام
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وأجدنــي ملزمــاً بالإشــارة - اســتطراداً- 

يتســاءل عــن  مــن  الــى  الســياق  فــي هــذا 

ــى  ــاء عل ــس العــزاء والرث وجاهــة تســمية مجال

مصــاب الامــام الحســن، عليــه الســام، بأنهــا 

ــة القاصــرة  ــوى الرؤي ــينية« بدع ــعائر حس »ش

ــي القــرآن الكــريم،  ــورة ف ــأن الشــعائر المذك ب

الصــاة  مثــل  الدينيــة  بالفرائــض  خاصــة 

والصــوم والحــج، كمــا لــو ان إحيــاء ذكــرى 

عاشــوراء لا علاقــة لهــا بالديــن والشــريعة...!!

مــن هنــا؛ نكــون جميعــاً أمــام الحقيقــة 

ــا  ــي أمــر الشــعائر الحســينية، بأنه الكبــرى ف

ــكام  ــزام بالأح ــن والالت ــي التديّ ــة ف ــل القم تمث

الأخلاقيــة  القيــم  عــن  فضــاً  الشــرعية، 

والإنســانية التــي طالمــا تعلمناهــا مــن مدرســة 

كربــاء.

إن إقامــة الشــعائر الحســينية فــي جميــع 

ــي عــراق المقدســات  ــم، لاســيما ف أنحــاء العال

وتحديــداً فــي مدينــة الحســن، عليــه الســام، 

تلتحــم  حيــث  بــارز،  اجتماعــي  طابــع  لــه 

جهــود الشــباب فــي المواكــب الراجلــة وإعــداد 

التكيــات والإضــاءات وإعــداد الطعــام، مــع 

جهــود خطبــاء المنبــر الحســيني فــي طــرح 

الموضوعــات المحوريــة والمهمــة، ومــع جهــود 

وتهيئــة  المواكــب  إدارة  فــي  الســن  كبــار 

المســتلزمات، وهــو مــا يضــع الجميــع أمــام 

مســؤولية دينيــة وأخلاقيــة لإظهــار التطابــق 

ــن الشــعائر الحســينية،  ــب وب ــن تقــوى القل ب

مــن خــال الــورع مــن كل مــا يخالــف الشــريعة 

ــيطة. ــة البس ــور الجزئي ــى الأم ــكام، حت والأح

لنفتــرض أن أحدنــا فــي ضيافــة مســؤول 

كبيــر فــي الدولــة، بحضــور عــدد كبيــر مــن 

كيــف  البــارزة،  والشــخصيات  المســؤولين 

يكــون ســلوكنا وتصرفاتنــا؟ هــل تبــدر منّــا 

ــر محســوب؟ ربمــا  ــة طائشــة او كلام غي حرك

ــا فاقــداً  فــي أماكــن كهــذه، يكــون الواحــد منّ

للحركــة والــكلام، إلا عنــد الضــرورة والحاجــة 

ــا. ــي يراه الت

ــر  ــام محــرم الحــرام وصف ــي أي ــن ف ونح

الخيــر، فــي محضــر شــخصية يقــر جميــع 

شــخصيات العالــم علــى أنــه الرمــز الخالــد 

ــم والفســاد.  ــة والكرامــة والتصــدي للظل للحري

بمــا يعنــي أن نكــون بالمســتوى الــذي يعطينــا 

الامــام  مدرســة  الــى  الانتمــاء  مصداقيــة 

الســام، ونهضتــه، وإقامــة  عليــه  الحســن، 

الشــعائر الحســينية هــذه الأيــام تمثــل الفرصــة 

ــاني  ــلوك الإنس ــويم الس ــام لتق ــدة كل ع الوحي

ــى المســتوى المطلــوب مــن تقــوى  والوصــول ال

ــب. القل

ثقافة
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طالمــا نبحــث عــن العلاقــة الوثيقــة بــن 

ــام  ــى الإم ــف أشــكال الحــزن عل ــار مختل إظه

الحســن، عليــه الســام، مــن بــكاء ولطــم علــى 

الصــدور وإدمــاء الظهــور والــرؤوس جزعــاً على 

المصــاب الجلــل، مــع ســائر أشــكال الشــعائر 

تعالــى-   - اللــه  تقــوى  وبــن  الحســينية، 

الشــعائر  يقيــم  ممــن  يتوقعــون  فالجميــع 

الحســينية أن يكــون مــن المتقــن، وصاحــب 

قلــب نظيــف ونزاهــة نموذجيــة، كونــه يربــط 

ــام  ــة الام ــل قضي ــة مث ــه بقضي ســلوكه وأعمال

الحســن، عليــه الســام.

كريمــة  آيــات  ثمــة  الحــج،  ســورة  فــي 

تتحــدث عــن أحــكام الحــج وســمها القــرآن بـــ 

لِــكَ وَمَــنْ 
َ
»الشــعائر«، ومنهــا الآيــة الكريمــة: }ذ
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ــن  ــة ب ــق العلاق ــي توث )ســورة الحــج: 32( فه

شــعائر اللــه - تعالــى- وبــن التقــوى التــي لــن 

ــب. تكــون فــي ســوى القل

وأن يكــون القلــب مكمــن التقــوى؛ مســألة 

تســتوجب التوقــف والتأنّــي، فقــد بــن العلمــاء 

الملــكات  ســائر  مثــل  مثلهــا  التقــوى،  أن 

وثيقــة  بعُــرى  ترتبــط  النفســية،  والخصــال 

ــع  ــه وتطب ــي تمثل ــع شــخصية الانســان، فه م

ــا  ــذا م ــي، وه ــع الخارج ــي الواق شــخصيته ف

أضــاء اليــه ســماحة الفقيــه الراحــل الســيد 

محمــد الشــيرازي - قــدس ســره- فــي كتابــه 

»الشــعائر الحســينية«، بــأن التقــوى، كبقيــة 

الملــكات والصفــات الطيبــة، محلهــا القلــب، 

القلــب  محلهــا  الســيئة،  الصفــات  أن  كمــا 

أيضــاً، ويستشــهد ســماحته بحديــث النبــي 

ــوى  ــن التق ــه، ع ــه وآل ــه علي ــى الل الأكــرم، صل

صــدره  الــى  ويشــير  هنــا...«  »هــا  بأنهــا 

المبــارك، بمعنــى أن التقــوى قبــل أن تكــون 

فــي جــوارح الانســان؛ مــن لســان ويــد وعــن، 

تكــون فــي صــدره وقلبــه، كمــا هــي الشــجاعة 

والكــرم والحلــم.

مــردود  لــه  القلــب  فــي  التقــوى  وجــود 

إيجابــي علــى الفــرد والمجتمــع يمكــن اختصاره 

بمســألتين:

الأولــى: الثبــات والارتــكاز فــي الثقافــة 

والســلوك.

ــس مــن الســهل  ــب لي ــي القل ــت ف ــا ينب فم

تغييــره، فـــ »الخصلــة« عكــس »الحالــة«، قابلــة 

ــاً  ــر، تبع ــى آخ ــال ال ــن ح ــر والتحــوّل م للتغيي

يُعقــل أن يتحــوّل إنســان  لــذا لا  للظــروف، 

ــأة. ــان فج ــى إنســان جب شــجاع ال

ــل أيضــاً، أن يتحــول إنســان  ــا لا يُعق كم

واحــدة،  مــرة  بخيــل  إنســان  الــى  كــريم 

بينمــا نجــد التفاعــل مــع الأحــداث العامــة 

فــي المجتمــع، ومــا تفــرزه هــذه الحالــة مــن 

حــالات أخــرى مثــل الاحتجــاج او نقيضــه؛ 

فإنهــا  كثيــر،  وغيرهــا  والتصفيــق  التأييــد 

قابلــة للتغييــر، وربمــا لا تــدوم ســوى أيــام، 

فالتصفيــق والهتــاف بحيــاة هــذا الزعيــم او 

ـزة الــى لعنــات  ـرة وجيـ ذاك، يتحــول بعــد فتـ

وتســقيط. وســباب 

ومــن أجــل ذلــك، يكــون الانســان المتقــي، 

فــرداً مميــزاً ومحوريــاً فــي المجتمــع، لان دائمــاً 

ــار  ــة والمعي ــو البوصل ــه، فه ــة الي ــون الحاج تك

لــكل الفضائــل، ومحــل ثقــة عاليــة بــن النــاس.

علــى  الانعــكاس  الثانيــة:  والمســألة 

يجســد  لعمــري-   - الواقــع، وهــذا  صعيــد 

أهميــة التقــوى ودورهــا وتأثيرهــا فــي الحيــاة، 

فالصفــات الذاتيــة والباطنيــة التــي تكــون جــزءاً 

مــن شــخصية الانســان، لابــد وأن تظهــر فــي 

الواقــع الخارجــي، فــاذا تعــرض البلــد الــى 

عــدوان خارجــي، كمــا حصــل فــي العــراق 

-مثــاً- وكانــت الحاجــة الــى صفــة الشــجاعة 

والبطولــة فــي صــد هــذا العــدوان، فلابــد مــن 

ظهورهــا اذا كانــت حقــاً فــي نفــوس الشــباب 

والرجــال، ففــي هــذه الحالــة يفتخــر هــذا البلــد 

الذيــن  الشــجعان  بأبطالــه  الشــعب  ذاك  أو 

ســطروا ملاحــم النصــر بدمائهــم وتضحياتهم.

ــه  ــة مظاهــر التقــوى، مــا تناولت ومــن جمل

وَمَــنْ  لِــكَ 
َ
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ــوى  ــة التق ــاً لملك ــون بالضــرورة حام ــه، يك الل

فــي نفســه، كــون شــعائر اللــه - تعالــى- تمثــل 

علائــم وطرقــاً تهــدي الانســان الــى اللــه - 

فــي  المذكــورة  الشــعائر  تعالــى- كمــا هــي 

القــرآن الكــريم، بخصــوص مناســك الحــج، 

وكمــا هــي ايضــاً؛ المســجد، فهــي شــعيرة مــن 

شــعائر اللــه، فالــذي لا يعظّــم المســجد، فهــذا 

ــه، او ربمــا  ــل عــدم وجــود التقــوى فــي قلب دلي

ــة والملكــة وعــدم تجذرهــا  ضعــف هــذه الخصل

ــب. ــي القل ف

فــاذا كان المســجد او الصفــا والمــروة، 

القدســية  هــذه  لهــا  الجمــادات،  مــن  وهــي 

 - اللــه  شــعائر  مــن  باتــت  حتــى  والمنزلــة 

تعالــى- فــان الامــام الحســن، عليــه الســام، 

وهــو ســبط رســول اللــه، خــاتم الأنبيــاء، وكان 

فــي يــوم عاشــوراء، آخــر ابــن بنــت نبــي فــي 

الارض، لهــو جديــرٌ بــأن يكــون خيــر الشــعائر 

الإلهيــة، لمــا يمتــاز بــه مــن تجســيد للقيــم 

الدينيــة والإنســانية والأخلاقيــة، وكل مــا جــاء 

ــه الســماء. ــت الي ــا دع ــاء وم ــه الأنبي ب

ثقافة

الشعائر 
الحسينية 

وتقوى 
يجب أن نكون بالمستوى الذي يعطينا مصداقية القلوب

الانتماء إلى مدرسة الإمام الحسين، عليه السلام 

 زهير ابراهيم حمودي

فهــد  ابــن  العلامــة  مكتبــة  عــن  صــدر 

الحلــي - قــدس ســره - الطبعــة الأولــى لكتــاب 

»الآيــات القرآنيــة ... فــي المجالــس الحســينية« 

لمؤلفــه حجــة الإســام والمســلمين الســيد كاظــم 

ــب. محمــد النقي

ــاحة  ــى الس ــاب عل ــذا الكت ــا ه ــل علين أط

الثقافيــة بحلتــه الجميلــة ملبيــا بذلــك ظمــأ رواد 

والعطــاء  الحســيني،  المنبــر 

فيــه  لمــا  الخطبــاء،  شــريحة  لــدى  الروحــي 

مــن مضامــن قيمــة، وبيــان واضــح للآيــات 

قابلــة  المجالــس  هــذه  أن  علـــــماً  المباركــة، 

للتطويــر والتوســــعة، يتوقف عــــــلى قـــــــدرات 

مجموعــة  إلــى  الكتــاب  يشــير  الخطيــب. 

مــن الآيــات المختــارة، للشــرح والبيــان فــي 

المجالــس الحســينية، لمــا فيهــا مــن التأثيــر 

المباشــر فــي النفــوس، وعلــى كافــة المســتويات؛ 

ــى  ــة مقســمة عل ــن 300 صفح ــارة ع ــو عب وه

ــام ســماحته  ــد ق ــاً، ق ــد وخمســن مجلس واح

ــة،  ــر مــن المناســبات الديني بإلقائهــا فــي الكثي

طريــق  لســالكي  نبراســاً  لتكـــــــون 

قــد  ذلــك  إلــى  إضافــة  الهدايــة. 

الأول:  كتابــان،  لســماحته  صــدر 

ــس  ــي المجال ــلوية.. ف ــم العـــ )الحك

الحســينية(، والثــــاني: )الأحاديــث 

المجــــــالس  فـــــــي  النبويــة.. 

الحســينية(.   

الآيات القرآنية في المجالس الحسينية
لمؤلفه حجة الإسلام والمسلمين السيد محمد كاظم النقيب

 إعداد: نور الهدى ماجد
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الحســن، عليــه الســام، يؤكــد علــى قضيــة 

هــذه  والإبــاء،  والعــزم  الإرادة  وقــوة  العلــم 

المفاهيــم التــي ورثهــا أبــو عبــد اللــه الحســن، 

ســام اللــه عليــه، مــن جــده الأكــرم، صلــى 

ــخ،  ــر مســار التاري ــذي غي ــه، ال ــه وآل ــه علي الل

ــام  ــداً أم ــاة، ووقــف صام ــم الحي ــب مفاهي وقل

القــوة الهائلــة التــي هبــت لتمنعــه مــن أن يقــول 

كلمــة )لا الــه إلا اللــه، محمــدٌ رســول اللــه( 

ــب  ــم يعــن بهــم، وراح يقــول لعمــه أبــي طال فل

مؤمــن قريــش: »واللــه لــو وضعــوا الشــمس فــي 

يمينــي والقمــر فــي يســاري علــى أن اتــرك هــذا 

الأمــر مــا تركتــه حتــى أمــوت أو يظهــره اللــه«.

النبــي  واجــه  الجبــارة  الإرادة  بهــذه 

هــذا  وعلــى  التحديــات،  تلــك  كل  الأكــرم، 

الطريــق عمــل الإمــام الحســن، عليــه الســام، 

المؤمنــة  اصحابــه والجماهيــر  تثقيــف  علــى 

بمفاهيــم الإســام الرافــض للــذل والخنــوع، 

ــاع عــن  ــم الشــريعة فــي الدف ويوضــح لهــم قي

المنتهكــة. المســلوبة والحريــة  الحقــوق 

ففــي مرحلــة الرســالة النبويــة، ومــا بعدهــا 

وصــولًا إلــى عصــر الإمــام الحســن، عليــه 

الوحــي  ـوم  علـ بــث  جانــب  الســام، تحقــق 

بشــكل لا بــأس بــه، ولكــن بقــي عنصــر القــوة 

الإيمانيــة والإرادة علــى التضحيــة، خاصة بفئة 

قليلــة مــن الأصحــاب والموالــن، وهــذا مــا يؤكــد 

ــي النهضــة  ــاركة ف ــن المش ــض ع ــاذل البع تخ

ــا  ــن ســرعان م ــذاك، لك ــة آن الحســينية المبارك

انقلبــت الموازيــن بعــد حادثــة كربــاء، بعــد أن 

ســقى الإمــام الحســن، عليــه الســام، طريــق 

الحريــة بدمائــه الزاكيــة، فتغيــرت إرادة شــريحة 

ــى  ــر، مــن الهزيمــة والخــذلان، إل مــن الجماهي

العزيمــة والتفانــي، كمــا يعبــر الســيد الشــهيد 

محمــد باقــر الصــدر - قــدس ســره -، فذابــت 

القــوة  عناصــر  ونشــأت  الخــوف  عناصــر 

والإرادة الإيمانيــة فحــدث تفاعــل واســتجابة لا 

بــأس بهمــا مــن قبــل الجماهيــر المؤمنــة، ظهــر 

ذلــك عــن طريــق إقامــة الثــورات المســلحة هنــا 

ــاك. وهن

الجماهيــر  حجــم  نشــاهد  إذ  واليــوم 

المشــاركة فــي اعــان الــولاء الحقيقــي للقضيــة 

الحســينية، لا نرتــاب فــي أن مســتوى التأثيــر 

الكبيــر للثــورة المباركــة آخــذٌ بالتصاعــد يومــاً 

بعــد آخــر، وهــذا ممــا نحمــد اللــه عليــه، ســواء 

علــى الجانــب النظــري والمعنــوي، حيــث الإدراك 

المجتمــع  الإمامــة ومســؤولية  الجيــد لمســألة 

ـرة النبــي - ســام اللــه عليهــم -  اتجــاه عتـ

والوقــوف علــى قيــم الشــريعة ومعــارف الوحــي، 

أو عــن طريــق الجانــب التطبيقــي حيــث نلاحــظ 

ــاء الحشــد الشــعبي  ــة لأبن الاســتجابة الحقيقي

ــدى  ــى ه ــة الســائرة عل ــة المرجعي ــع لكلم المطي

ــم الســام. ــن، عليه المعصوم

 التوفيق الالهي 

ــة  ــة مركزي ــل نقط ــا أن نغف ــي علين لا ينبغ

تحقيــق  فــي  ودوره  الإنســان  حيــاة  فــي 

ألا  الأرض،  علــى  الاســتخلاف  مســؤولية 

وهــي مســألة التوفيــق الإلهــي لعمــل الخيــر 

والصــاح، ففــي الوقــت الــذي نؤكــد فيــه علــى 

أهميــة قضايــا العلــم والمعرفــة وكــذا إيجــاد 

ــا أن نعــرف أن كل  ــة، علين الإرادة الحــرة للأم

هــذه المســائل قائمــة علــى أســاس التوفيــق 

الإلهــي لبنــي البشــر، فليــس كل الذيــن وفقهــم 

ــه للمشــاركة فــي واقعــة كربــاء كانــوا مــن  الل

الفقهــاء، بــل هنــاك الكثيــر مــن الأفــراد الذيــن 

لا يملكــون رصيــداً معرفيــاً عميقــاً ولكنهــم 

يملكــون الطهــارة الداخليــة وحســن الســريرة، 

ــى  ــم إل ــب لتأخذه ــد الغي ــم ي ــدت له ــك امت لذل

حيــث الركــب الحســيني المطهــر، والحقيقــة؛ إن 

ذلــك يشــمل الجميــع، ســواء مــن كان لــه رصيد 

ــي  ــق الاله ــولا التوفي ــن، إذ ل ــم يك ــي أو ل معرف

لنــا لا نســاوي شــيئاً فــي عالــم الوجــود. ولذلــك 

ورد عــن أهــل البيــت، عليهــم الســام، فــي أحــد 

ــى  ــه: »الهــي لا تكلنــي إل ادعيتهــم مــا مضمون

نفســي طرفــة عــن أبــدا« وهــذا يوضــح شــدة 

ــي  ــى - ف ــه - تعال ــى الل ــة إل ــار والحاج الافتق

كل شــؤون الدنيــا والآخــرة. ولكــن مــع ذلــك 

ــي  ــة ف ــم مــن المســائل المهم ــى مســألة العل تبق

فكــر أئمــة أهــل البيــت، عليهــم الســام، والســر 

فــي ذلــك أن الــذي يُــدرك حقيقــة الإمامــة بــكل 

ابعادهــا فلــن يتنــازل عنهــا مهمــا اشــتدت 

ــرت الأوضــاع.  ــروف وتغي الظ

 آخر المطاف 

فــي  الحســيني  الخطــاب  مفــردات  أن 

عاشــوراء ســاهم بشــكل أو بآخــر فــي صناعــة 

بــات أغلــب  الوعــي لجماهيــر الأمــة، حتــى 

الأفــراد اليــوم يُدركــون قيــم عاشــوراء ويقفــون 

النهضــة  وأهــداف  الثــورة،  مفاهيــم  علــى 

تتحــرك  أن  باتجــاه  يدفــع  ممــا  الحســينية، 

والقيــم  المفاهيــم  هــذه  لترجمــة  الجماهيــر 

الســامية علــى أرض الواقــع، فليســت عاشــوراء 

قضيــة تاريخيــة تُــدرس مــن ناحيــة الحــدث 

ــي  ــدث تاريخ ــي ح ــل ه ــب، ب ــي فحس التاريخ

متفاعــل بشــكل مســتمر؛ لأن الثــورة الحســينية 

انطلقــت مــن مســألة الحــق والباطــل، وهمــا مــا 

زالا مســتمرين، فكيــف تنتهــي نهضــة الدفــاع 

ــت بأطهــر شــخص فــي  ــد تمثل عــن الحــق، وق

الوجــود الإنســاني مثــل الحــق وأهلــه. لذلــك 

علــى الأمــة اليــوم أن تعــي مســؤوليتها ازاء 

ــة  ــق الحري ــقت طري ــي س ــاء الطاهــرة الت الدم

التــي  تتبنــى هــذه الأمــة  فــي كربــاء، وأن 

ــه الســام،  ــام الحســن، علي ــى الإم ــي إل تنتم

فكــراً وعقيــدةً، مشــروع الدفــاع عــن المظلومــن 

ــن  ــن أي اتجــاه كان، والوقــوف ضــد الظالم م

مهمــا كان انتماؤهــم.

----------
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ــق هــذه الدراســة مــن تســاؤل مهــم،  تنطل

وهــو مــا مــدى تأثيــر نهضــة الإمــام الحســن، 

الاجتماعــي؟  الواقــع  علــى  الســام،  عليــه 

ــا  ــي علين ــر، ينبغ ــر والتأثّ ــدى التأثي ــة م ولمعرف

الثــورة  مفاهيــم  تغلغــل  حجــم  ملاحظــة 

ــر  ــي للجماهي ــي الاجتماع ــي الوع الحســينية ف

المؤمنــة، وعمــق الإدراك لقيــم عاشــوراء .

يعتقــد علمــاء الاجتمــاع انــه عنــد دراســة 

ــات  ــد مــن أخــذ عين ــة لا ب ــة اجتماعي أي قضي

معينــة مــن المجتمــع الــذي يـُـراد دراســته، وفــي 

فتــرات زمنيــة محــددة، لأجــل الخــروج بنتيجــة 

تحــدد مصــادر المعرفــة لهــذا المجتمــع، والدافــع 

الــذي يُحــرك هــذه الجماهيــر نحــو ســلوكها 

العــام. 

وإذا مــا اردنــا أن نســتقري تأريــخ المجتمع 

الشــيعي علــى وجــه التحديــد، فإننــا ســنلاحظ 

أن رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، وأهــل 

بيتــه، عليهــم الســام، كانــوا يؤكــدون علــى 

الــدوام علــى قضيتــن رئيســيتين همــا:

1- قضية العلم والمعرفة الحقّة 

2- القوة الإيمانية 

لذلــك تمحــورت قضيــة العلــم حــول تعاليــم 

الوحــي الإلهــي وبثهــا بصــورة ميســرة بــن 

صفــوف الجماهيــر المؤمنــة، وإلــى جانــب ذلــك 

ــم الســام، يحرصــون  ــون، عليه كان المعصوم

علــى خلــق حالــة القــوة الإيمانيــة لتطبيــق هــذه 

ــل ان  ــن. ولأج ــادف ورص ــكل ه ــم بش التعالي

تنجــح الحضــارة الإســامية كان لابــد لقائدهــا 

ان يصنــع القاعــدة الصادقــة فــي الــولاء، وإلا 

ــدة  ــو خطــوة واح ــد ان يخط ــن لأي قائ لا يمك

بأهــداف  المؤمنــة  القاعــدة  دون وجــود  مــن 

الرســالة، والتــي تكــون جاهــزة لتطبيــق تعاليــم 

الوحــي بــكل قــوة وحــزم، عبــر إرادتهــا الحــرة 

حالــة  وقلــب  المأســاوي،  بالواقــع  للنهــوض 

الخمــول والتكاســل إلــى حالــة مــن النشــاط 

ــع أفضــل.  ــق واق ــة لتحقي والحرك

وفــي هــذا الصــدد نلاحــظ نبــي الأمــة، 

»المؤمــن  يقــول:  وآلــه،  عليــه  اللــه  صلــى 

المؤمــن  اللــه مــن  إلــى  ـبُ  ـرٌ واحـ القــوي خيـ

هــذا  فــي  القــوة  ومفهــوم  الضعيــف...«)1( 

وماديــة،  معنويــة  دلالات  عــدة  لــه  الحديــث 

الحقــة  والمعرفــة  الإيمــان  عامــل  كان  لذلــك 

العلــم  يكــون  كــي  القــوة،  لوجــود  ســابقاً 

والإيمــان همــا المحــرك والموجــه لهــذه القــوة 

فــي نطاقهــا الصحيــح. فربمــا كان المؤمــن 

يملــك العلــم والمعرفــة، ولكنــه ضعيــف ولا يملــك 

ــه هــذا ويســلب  ــة، فيتطــاول علي القــوة الحقيقي

حقــه ذاك، وهــو يعيــش حالــة مــن الخنــوع 

والاستســام لــكل أولئــك، أو ربمــا يملــك القــوة 

يفقــد  للمطالبــة بحقوقــه، ولكنــه  والشــجاعة 

ــف  ــي، فيتصــرف كي ــي والأخلاق ــه العلم الموج

يشــاء وفــي أي وقــت شــاء، فيفقــد الكلمــة 

المناســب.  الوقــت  فــي  المناســبة 

فــي  المــد والجــزر  لهــذا نلاحــظ حجــم 

التفاعــل مــع القضيــة الحســينية علــى طــول 

التأريــخ، فقبــل واقعــة كربــاء، كان الإمــام 

أثر النهضة الحسينية على الواقع المعاصر

ثقافة

أن مفردات 
الخطاب الحسيني 

في عاشوراء 
ساهم بشكل أو 
بآخر في صناعة 
الوعي لجماهير 

الأمة

  حيدر الرماحي
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تصــوروا؛ أغنــى بلــد فــي العالــم يقتــرض 

المــال مــن الخــارج!

العــون  يطلــب  العالــم،  فــي  بلــدٍ  أغنــى 

الــدول  مــن  الصدقــات  وحتــى  والمســاعدة 

الأخــرى!

أغنــى بلــدٍ فــي العالــم، ينتشــر الملايــن 

والخــارج،  الداخــل  فــي  شــعبه  أبنــاء  مــن 

ويمــوت الكثيــرون منهــم غرقــاً فــي البحــار فــي 

ــدة! ــاد البعي ــى الب ــب اللجــوء ال ــم لطل طريقه

أغنــى بلــد فــي العالــم، يفتقــر الــى ابســط 

مقومــات الحيــاة الكريمــة التــي تليق بالإنســان، 

والأدهــى مــن ذلــك كلــه؛ أن الشــعب يعــرف 

يســتطيع  ولا  يــوم،  كل  ويراهــم  الســارقين 

ــه. ــاع عــن حقوق ــل للدف ــأي فع ــام ب القي

إذن؛ هــذه هــي الديمقراطيــة الأميركيــة 

التــي جــاء بهــا المحتــل الــى العــراق، وهــي 

الفتنــة  التــي رســخت  المزيفــة  الديمقراطيــة 

الطائفيــة وقســمت ثــروات البــاد بــن الأحــزاب 

الحاكمــة، وبعــد كل ذلــك تنــادي هــذه الأحــزاب 

ـزى-  بالإصــاح! - واللــه إنهــا لقســمة ضيـ

ولكــن؛ صــدق الامــام علــي، عليــه الســام، وهــو 

ســيد البلغــاء عندمــا قــال: »كيفمــا تكونــوا يــولَّ 

ــة،  ــذا حــان وقــت المكاشــفة الحقيقي عليكــم«. ل

وحــان وقــت »جلــد الــذات«، علينــا أن نعتــرف، 

ابتعدنــا  عندمــا  بتقصيرنــا  ايضــاً،  نحــن 

واكتفينــا  الأصيلــة،  الإســام  مبــادئ  عــن 

بالشــعارات المزيفــة، واصبحنــا بعيديــن تمامــاً 

ــن،  ــام الحس ــى الام ــي ضحّ ــادئ الت ــن المب ع

ــا شــعارات  ــا؛ فكفان ــن أجله ــه الســام، م علي

ــاء! ــاً وري ــا كذب ــة، وكفان مزيف

ولكــن؛ رغــم هــذا الواقــع المؤلــم، فــان أملنا 

كبيــر فــي البــارئ - جلتّ قدرتــه - وبالمخلصين 

ــم  ــي مقدمته ــاء، وف ــع النجب ــادة المجتم ــن ق م

ــع  ــون م ــوا يقف ــن مازال ــام، الذي ــا الأع علماؤن

تطلعــات وآمــال الشــعب المشــروعة فــي تغييــر 

هــذا الواقــع المــزري، لأن »دوام الحــال مــن 

المحــال«.

فهــل يتــم هــذا بالمجــان؟! تقــول الآيــة 

الكريمــة: }إن اللــه لا يغيــر مــا بقــوم حتــى 

بأنفســهم{. مــا  يغيــروا 

الســام عليــك يــا ســيدي ومــولاي يــا أبــا 

ــه. عبدالل

الإصــاح  قائــد  يــا  عليــك  الســام 

الحقيقــي، حيــث قدمــت لــه كل شــيء مــن أجــل 

ــن  ــراً ع ــاً ومعب ــن الإســام أصي ــى دي أن يبق

الشــعوب. وتطلعــات  آمــال 

نعــم؛ يــا ســيدي يــا أبــا عبــد اللــه، يــا رمــز 

ــا  ــار، علين ــة والإيث ــداء والتضحي ــة والف البطول

أن   - استشــهادك  ذكــرى  نعيــش  - ونحــن 

ــا أن  ــذي لا ينضــب، علين ــك ال ننهــل مــن معين

نســير علــى مبادئــك التــي حققــت لــك »الفتــح« 

ــود.  والخل

ــك، فأعطــاك  ــا تمل ــه كل م ــت لل ــد أعطي لق

ـود.  الخلـ فــي  منزلــة  أعلــى  العظيــم  العلــي 

لــذا علينــا أن لا نكتفــي بممارســة الشــعائر 

الحســينية فقــط، بــل علينــا أن نطبــق المبــادئ 

ــهداء،  ــيد الش ــا س ــن أجله ــهد م ــي استش الت

وذلــك؛ فــي حياتنــا اليوميــة؛ فــي البيــت، وفــي 

المدرســة، وخــال البيــع والشــراء، وفي الســلوك 

نــرى  ســوف  ذاك  وعنــد  العــام،  المجتمعــي 

ــاه  ــر والرف ــمّ الخي ــج الباهــرة، ســوف يع النتائ

إذن؛  الحقيقــي.  والازدهــار  والاســتقرار 

القضيــة مرتبطــة بالإيمــان، والآيــة الكريمــة 
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ثــورة حافلــة بعاصفــة الحــرب فــي صحــراء كربــاء، 

مضــت لتســجل فــي جبــن التاريــخ أحــرف مــن الدمــوع 

والدمــاء، أروع الملاحــم البطوليــة علــى أرض الواقعــة، 

ويــوم انتهــت معركــة الســيوف، بــدأت مســيرة الطــف 

مــن جديــد، حاملــة معهــا تلــك الأنفــاس التــي تحكــي عــن 

لســان رســول اللــه، صلــى اللــه عليــه وآلــه، لتوعيــة الأمــة 

الإســامية التــي كانــت فــي ســبات.

فــكان لهــذه الواقعــة أن تبقــى فــي ذاكــرة 

الأحــرار، وهــي تشــهد ذلــك المصــاب الــذي بكتــه 

الســماء، والــذي كان النمــوذج الأســمى فــي 

ــة  ــام وحماي ــة الإس ــل رفع ــن أج ــي م التفان

هويــة الأمــة مــن الضيــاع، هــذه الفاجعــة 

التــي ســجلت تلــك المواقــف مــن الرجــال 

يْــهِ{، هــي 
َ
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ُ
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التــي ربطــت ذلــك اليــوم بضميــر العالــم 

ــعوب  ــت الش ــوس ودلّ ــع، وهــزّت النف أجم

والأمم علــى طريــق التحــرر مــن العبوديــة والطغــاة. 

لــذا فــان إقامــة المــآتم عنــد قبــره الشــريف، كل عــام 

يــوم الأربعــن، إنمــا هــو إحيــاءً لتلــك النهضــة الحســينية 

ــدلالات التــي حملتهــا هــذه  والتعريــف بعمــق المعانــي وال

ــال  ــاء والأبط ــن العظم ــة م ــك النخب ــث أولئ النهضــة، حي

الذيــن ســاروا فــي ركــب الخلــود، بايمــان راســخ وعزيمــة 

لا نظيــر لهــا، مضحــن بحياتهــم مــن أجــل الرســالة 

ــس  ــاء، ولي ــاذ البشــرية جمع ــي جــاءت لإنق الســماوية الت

ــط. للمســلمين فق

وهــذا يفسّــر حديــث الإمــام الحســن العســكري، 

عليــه الســام، بخصــوص زيــارة الأربعــن بــأن »علامــات 

المؤمــن خمــس: صــاة إحــدى وخمســن وزيــارة الأربعــن 

ــن  ــم باليم ــم والتخت ــن الرحي ــه الرحم ــر ببســم الل والجه

الركائــز  مــن  الايمــان  أن  ونعــرف  الجبــن«،  وتعفيــر 

ــة  ــه منزل ــدة الانســان المســلم، وترفع ــي عقي الاساســية ف
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ــة الإيمــان مــن أهــم المشــاكل  تبقــى قضي

فــي الســلوك الإنســاني علــى مــر العصــور، 

تعالــى-   - باللــه  الإيمــان  هنــا؛  ونقصــد 

وبمبادئــه ودســتوره الســماوي الــذي أرســله 

ــه  ــه وأصفيائ ــق أنبيائ ــن طري ــى البشــرية ع ال

الصالحــن. وأوليائــه 

وقضيــة الإيمــان مبــادئ نبيلــة وســامية 

ــي،  ــق العمل ــال التطبي ــن خ ــد م ــذه تتجس كه

ولا يكفــي التلفّــظ بهــا فقــط، فمعرفــة الشــيء لا 

تعنــي الإيمــان بــه، والإنســان يســاوي الموقــف، 

ــي  ــق ف ــول يُطل ــس مجــرد ق ــلٌ ولي ــف فع والموق

هــم  وكثيــرون  مناســبة،  بــدون  أو  مناســبة 

ــق«. ــع كل ناع ــون م ــن »ينعق الذي

ــة أردت  ــة البســيطة والصادق ــذه المقدم به

كثُــر  الــذي  أناقــش موضــوع الإصــاح  أن 

الحديــث عنــه فــي هــذه الأيــام بعــد أن وصــل 

ــة خطيــرة نتيجــة  ــى مرحل الوطــن )العــراق( ال

الــى  الــذي أدى  الفســاد الأخلاقــي  تفشّــي 

النبيلــة  القيــم  فــي  الرهيــب  هــذا الانحــدار 

ــرى  ــاس أث ــى إف ــمّ أدى ال ــن ث والســامية، وم

بلــد فــي العالــم؛ وهــو العــراق، ونحــن لا نقــول 

ــة  ــة مثبت ــاً، لان هــذه الحقيق ــول جزاف ــذا الق ه

بالأرقــام ولا مجــال للخــوض فيهــا الآن.

محــرم  شــهر  حلــول  بمناســبة  ولكــن؛ 

الحــرام، ولإحيــاء الذكــرى الســنوية لاستشــهاد 

رائــد الإصــاح الحقيقــي، ســيد الشــهداء، 

ــال:  ــذي ق ــام، ال ــه الس ــام الحســن، علي الام

»إنــي لــم أخــرج أشــراً ولا بطــراً ولا مفســداً؛ 

أمــة  فــي  الإصــاح  لطلــب  خرجــت  إنمــا 

جــدي...«، وهــو القائــل أيضــاً: »مــن لحــق 

استشــهد ومــن تخلـّـف لــم يُــدرك الفتــح«.

ينــادي  ودبّ،  ـبّ  هـ مــن  كل  ليــس  إذن؛ 

خــاّق،  موقــف  فالإصــاح؛  بالإصــاح! 

ذات،  ونكــران  وفــداء،  وإيثــار،  وتضحيــة 

ومــروءة، وشــجاعة، ونُبُــل وأخــاق عظيمــة، 

ينــادون  بالذيــن  كهــذه  صفــات  تتوفــر 

الآن؟! بالإصــاح 

لقــد وقــف الامــام الحســن، عليــه الســام، 

ــاء،  ــي صحــراء كرب ــاء ف ــو مضــرج بالدم وه

وقــف وحيــداً وهــو يخاطــب رب العالمــن قائــاً: 

»اذا كان هــذا يرُضيــك فخــذ حتــى ترضــى«!

إذن؛ الإصــاح؛ عطــاء بــا حــدود، وليــس 

ــاً لأمــوال الشــعب، وســرقة قــوت الفقــراء،  نهب

وإخــراج أمــوال الشــعب مــن الوطــن ووضعهــا 

فــي البنــوك الأجنبيــة.

عليــه  الحســن،  الامــام  خاطــب  لقــد 

مــن  العاشــر  ليلــة  فــي  أصحابــه  الســام، 

ــاً«،  ــذوه جم ــل اتخ ــذا اللي ــاً: »ه المحــرم قائ

ــم أن  ــد أن عل ــه بع ــذ أصحاب ــد أراد أن ينق فق

ــاك  ــل هن ــط، فه ــو فق ــه ه ــدون قتل ــداء يري الأع

ــي حــن  ــك؟ ف ــا يفعــل ذل ــي هــذه الدني ــد ف قائ

ــد  ــان ق نــرى أعضــاء الحكومــة وأعضــاء البرلم

تحصنــوا بأفــواج لا حصــر لهــا مــن الحمايــات 

المدججــن بالأســلحة الفتاكــة، والذيــن أصبحوا 

عبئــاً علــى ميزانيــة الدولــة، لأن جيشــاً كهــذا، 

وأعضــاء  البرلمانيــن  رواتــب  الــى  إضافــة 

الدرجــات الخاصــة، لا  الحكومــة وأصحــاب 

تكفيهــا ميزانيــة الدولــة، لذلــك لجــأت الحكومــة 

ـراض«. الــى »الاقتـ

الإصلاح 
بين الواقع 

والطموح في 
ضوء النهضة 

الحسينية

لماذا نزور الامام الحسين، عليه السلام، يوم الأربعين؟

أسوة حسنة

علينا أن لا نكتفي 
بممارسة الشعائر 

الحسينية فقط، بل علينا 
أن نطبق المبادئ التي 
استشهد من أجلها سيد 

الشهداء، في حياتنا 
اليومية

 نور الهدى ماجد  رضا الخفاجي



أدبأدب

الترابْ

لكنَّ زينبَ، "عليه السلام".. حاصروها بالدماء

وبالرؤوس، والحرابْ

لكــنَّ زينــبَ مزقــوا أجســاد أبنــاء الرســول "صلــى 

الله عليــه وآلــه" أمامهــا

 وتراقصوا فرحاً وحقداً فوقها

لا خوف من ربّ السماءِ ولا حياءْ

لا شيء يشبه كربلاء

)7(
هل من شجاعةٍ 

مثلما كانت لدى أصحابهِ؟

شُنَّت عليهم غارةٌ هوجاء

تحت شعار: »لا تبقوا لهم رجلًا، ولا طفلًا،

ولا من يحزنون«

فتصابروا حتى الممات

ولم يؤُخذ لهم أسرى، ولا جرحى

ولا سُمعت لهم نفسٌ تخونْ

لبسوا القلوب على الدروع

وأقبلوا يتهافتون على المنونْ

لا مثلهم في الصبر كان 

ولا يكونْ

لا من شبيهٍ مثلهم في الأولياءْ

لا شيء يشبه كربلاء

)8(
هل من وفاءٍ مثلما العبّاس، "عليه السلام"، أبداهُ

بوسطِ الماء من شط الفرات؟

هل من إباءٍ مثلما أبدته زينبٌ، "عليه السلام"،

في مواجهة العتاة من الطغاة؟

هل من دمٍ كدم الرضيع أضاء وجه الكون

لماّ أن تطاير في الفضاءْ؟

لا شيء يشبه كربلاء

)9(
ــام"،  ــه الس ــوا ضــد الحســن، "علي ــاة تجمّع كلُّ الطغ

ى بنينو

قابيلُ جاء لقتلهِ..

عيّ نمرود شارك جيشَ أبناء الدَّ

في حربهِ..

هامانُ جهّز نبله ورمى بهِ..

فرعون كان هناك بجندهِ 

إبليس كان يقودهم

وحسين، "عليه السلام"، كان لوحده..

وبكفّه رايات كلِّ الأنبياءْ

لا شيء يشبه كربلاء

)10(
لا نصلةٌ مُلئت من الأحقادِ

مثلُ نصولهم..

فــي  اللــه  ضــد  ســيفَ  لا 

يــخ لتار ا

مثل ســــــيوفهم..

رأس  يحمــــل  رمــــــــح  لا 

لٍ  طفــا أ

كــمثل رماحهم..

عجباً لقـــــوم 

أدّعــوا حـــــــب 

النـــــبي، "صلى 

الله عليــه وآلــه"،

لا شيء يشبه كربلاء
 آية الله السيد هادي المدرسي

)1(
لا شيء يشبه كربلاء!

لا من رجالٍ، كالحسين، "عليه السلام"

ولا نساء مثل زينب، في النساءْ

لا شيء يشبه كربلاء

)2(
مَن مثله ؟

إبراهيم، "عليه السلام"، الذي لم يُحرقوه؟

إسماعيل، "عليه السلام"، الذي ما مات من عطشٍ،

ولا قد حَزّ من أوداجهِ شيئاً أبوه؟

موسى، "عليه السلام"، الذي لم يقتلوه؟

عيسى، "عليه السلام"، الذي لم يصلبوه؟

نــوح، "عليــه الســام"، الــذي قــد طــاف فــوق المــاء فــي 

الطوفــان

لكن لم تصبه رطوبةٌ؟

من مثله في الأرض سبّح في الدماءِ؟

لا شيء يشبه كربلاء

)3(
لا صحبَ قد قُتلوا كمثل صحابهِ

لا خيمةٌ حُرقت كمثل خيامهِ

لا نسوةٌ سُبيت كمثل نسائهِ

لا رِحلة نُهبت كمثل رحاله

لا مــن دمٍ ســكنَ الجنــان 

الخلــد مثــل دمائــهِ

الســام"،  "عليــه  كالحســن،  لا 

"عليــه الســام"، ســوى الحســن، 

وخاب كلّ الأدعياء

لا شيء يشبه كربلاء

)4(
قتلوه فارتجَّ الوجود لقتله

حتى السماء 

كانت بعاشوراء

تقطر بالدماء

لا شيء يشبه كربلاء

)5(
صلَّت على جسم الحسين، "عليه السلام"، سيوفهم

ورماحهم..

وسهامهم..

وجميع ما حملت به أحقادهم..

هانت عليه سيوفهم، ورماحهم، وسهامهم

إذ كان ربّ العرش يرمقه

وأملاك السماء

لا شيء يشبه كربلاء

)6(
لا هاجرٌ ضُربت بمكةَ..

لا رأت جثمان مقتولٍ لها

لا حاصروها، وهي في أرضٍ يبابْ

لا مريٌم رُجمت بعيسى، عليه السلام،

لا حاولوا أن يأسروها

ولا انتزعوا منها الحجابْ

أبناءهــا  شــاهدت  الســام"،  "عليــه  موســى،  أم  لا 

علــى  متقطعــن 



أدب

أن يمـــلؤوا الصحراء خيلًا

ضد أصحاب الكساءْ!

لا شيء يشبه كربلاء

)11(
من ذا رأى مثل الحسين، "عليه السلام"،

أسداً

يحاصره الألوف من الضباع

فلا يهون ولا يلين؟

من ذا رأى في الحرب مكثوراً

وقد ذبحوا جميع رجاله

ويراهمُ فوق التراب مجزّرين

ويظل يشمخ كالنجوم الغرّ

في وسط السماءْ

لا شيء يشبه كربلاء

)12(
من ذا رأى في الحرب ظمآناً

يجيء الماءَ من أجل العُطاشي

وحده

يغوص فيه حتى ركبتيهْ

ويخرج منه ظمآناً

ويقاتل الأعداء في ظمأٍ

وفوق كتافه الماء الزلال

ويموت عطشاناً وقد قطعوا يديهْ

ــي  ــذا ف ــاً كه ــن ذا رأى رج مـــــ

الشــهامة والوفــاء؟

يشـــــــــبه  شــيء  لا 

كربــاء

)13(
سبحـــــان مــن 

الســام"، "عليــه  الحســن،  خلــق 

مع البلاءِ..

وبالبلاءِ..

وللبلاءْ

سبحان من اختارهُ قربانَ هذي الأرض

من أجل السماءْ

لا شيء يشبه كربلاء

)14(
ســبحان حلمــك ربنــا إذ لــم تدمّــر كلَّ هــذا 

الكــون

فوق تخومهِ

لما بدت عسلان هذي الأرض

تنهش من لحوم الأنبياءْ

سبحان حلمك إذ لم تهدّم ما بنيتَ

من السماوات العلى

فوق الذي شربوا كؤوس الدّم

من نحر الحسيِن، عليه السلام،

وأصحاب الحسين، "عليه السلام"، الأتقياءْ

لا شيء يشبه كربلاء

)15(
سُبحان من جعل

الحسين، "عليه السلام"، صراطه لجنانهِ..

سُبحان من جعل الرثاءَ

على الحسين، "عليه السلام"،

وسيلة القربى إلى رضوانهِ..

سُبحان من خلق الدموع

لتذرف في مصاب الأوصياءْ

سُبحان من قد شاء أنْ

لا شيء يشبه كربلاء

أدب

تَهُ بفيـــضِ صمتِـــكَ يـــروي المـــاءُ قصَِّ

ــتَ طَيْفاً لجرحٍ في العقولِ سَـــما مازلـ

فُراتُـــكَ، الأفْـــقُ يرمـــي فيهِ أســـئلةً 

وللغيـــابِ مســـارٌ ظـــلَّ يرتجـــلُ الــــ

تسََـــلَّلَ الُخلدُْ نحوَ الجـــرحِ منذهلًا ؛

وَجـــاءكَ العشُْـــبُ يعرى مـــن حقيقتِهِ 

ظـــامٍ علـــى راحَتَيْكَ النَهْـــرُ ، مرتبكاً 

لوَْعَتُهـــا  لـــآنَ  أزمنـــةً،  وَصـــامَ 

تَلثََّـــمَ الُجـــرفُْ كفّـــاً، والمياهُ سُـــدى

كانَ اليبـــاسُ رهانـــاً فـــي ملامحهِمْ

وسَِـــرتَْ بالرمـــحِ فـــي ليَْـــلٍ تُفَنِّـــدُهُ 

وفي العيونِ تلاشى الخوفُ ، حيَن رمى

التي سَـــطَعتَْ  بالكربـــاءاتِ  مَحَـــوتَْ 

وَرُحْـــتَ للحُلمِْ تســـعى كالنبـــيِّ ، وقد

ــبِ أرغفـــةً  فرَْدسَْـــتَ كُلَّ مرايـــا القلـ

لُهـــا أقَمـْــتَ فـــي لُغَـــةٍ جذلـــى ، يؤَُوِّ

صَلـّــى عليكَ ســـديٌم ، جـــاء مرتدياً

ــبُ يملؤهُ  ياسَـــيِّدَ العُمْـــقِ، هـــذا القلـ

نَبـْــضُ قافيتي بُـــكاءً  بِـــكَ اســـتَحَمَّ 

وَتـَــراً  آياتـــهِ  مِـــن  الرَمْـــلَ  وسََـــلَّمَ 

وَيشـــربُ النَخْـــلُ من فحـــواكَ وقفتَهُ

كَ الضَوْئـــيِّ وردتَـــهُ  يشـــمُّ فـــي سِـــرَّ

تُيبُـــهُ مِـــن وضـــوحٍ صِغـْــتَ فكرتَهُ

… معنى ، فأتقنَ في الـ )هيهاتَ( بصَْمَتَهُ 

لكي يرى في اشـــتعالِ الرَمْـــلِ رِحْلتََهُ 

حتى ارتدى من رضيعِ النَبْلِ خضُْرَتَهُ 

يتلـــو علـــى محنـــةِ الأشـــياءِ رَجْفَتَهُ 

بريـــدُ حُلـْــمٍ ، ويقفو المـــاءُ شَـــمْعَتَهُ 

ــتُ - ظُهْرَ النـــارِ - عزلتَهُ ــثَ الوقـ وأثّـَ

تَهُ  ــربَُّ فـــي الغيماتِ شَـــتَّ وَنزَْفُـــكَ الـ

بالضـــوءِ ، تجلو مِنَ القُرآنِ وَحْشَـــتَهُ 

تَـــهُ  ــرِ علـــى الباكـــنَ جُبَّ ظِـــلُّ الأميـ

صمتاً شـــريداً أطالَ الخـــوفُ عتمتَهُ 

تَـــهُ  فضَِّ المـــاءِ  إمـــامُ  عليـــكَ  أملـــى 

دمعتَـــهُ  جبريـــلُ  بِتَنّورِهـــا  يشـــدو 

فَجْـــرٌ ، ويشـــرحُ للزيتـــونِ شـــرفتَهُ 

هَمـْــسَ الدعـــاءِ فراشـــاتٍ ؛ لتقنتَـــهُ 

يْـــكَ دِجْلتََـــهُ  رُ فـــي كفَّ عِشْـــقٌ يسَُـــمِّ

أراقَ فـــوقَ ســـرابِ الظُهْـــرِ سُـــمْرَتَهُ

نَغْمَتَـــهُ المجـــروحُ  الشَـــجَرُ  فسََـــرَّبَ 

الحُسَيْنُ فكرة للوضوح

  عادل الصويري



أدب أدب

فجرا  دمـــاكَ  الرفيـــفِ  عـــى  تـــيءُ 

تدندنـــه الســـواقي في شـــفاهِ الــــ **

لاســـمكَ وحيُ دمعٍ..، لحنُ صبِر الـ ** 

 ** يســـتنـ  الظمـــآنِ  نشـــوةَ  يرتّـــلُ 

** الشـــمـ  مازجَ  عشـــقٌ  لاذَ  بوجهكَ 

نجوى  نجـــومَ  الجـــراحِ  عـــى  ينـــثّ 

صهيـــلٌ أيقـــظَ الأزمانَ مـــن مهـ ** 

مـــرى   الأفـــاكَ  أبـــرقَ  فقلبُـــكَ 

أيـــدٍ  ونبـــضُ  الجبـــاهُ  تظلّلـــه 

كـــفٌّ  عليـــه  الســـاءِ  في  وتخفـــقُ 

وحـــيٍ  شراعَ  النفـــوسُ  تملّتـــك 

ضريـــحٍ  في  المواجـــعُ  تبتّلـــتِ 

حضـــوراً  لـــه  الغائبـــونَ  ويتلـــو 

نهـــرٍ جـــرحَ  الملائـــكُ  ترنّمـــتِ 

نهـــرا  كفّـــاك  المـــدى  في  وتنبـــضُ 

نـــرا أصـــداهُ  فأرقـــتْ  حنـــنِ   *

* فـــراتِ.. نشـــيدُ جـــرحٍ فـــاحَ قبرا

ثغرا يشـــفُّ  الحزيـــنَ  المـــاءَ  طـــقُ   *

* سَ أوجاعـــاً فذابـــتْ فيـــه عـــرى

وِتْـــرا  للآتـــن  منـــه  وينســـجُ 

نحرا  الصـــوتُ  فلبـــى  صحـــراءٍ  دِ   *

سِـــفرا  الأنهـــارَ  تحمـــلُ  وروحُـــك 

وتنحـــتُ في الأضالـــع منـــه ذكـــرى 

مُهـــرا   المهـــديّ  خُطـــى  في  لتمطـــرَ 

ذِكـــرا  منـــه  المنائـــرِ  نـــدى  ينـــثُّ 

جهـــرا  فيـــه  السرائـــرُ  وعانقـــتِ 

جمـــرا الأفيـــاءِ  نفحـــةُ  وتنـــرُ 

حـــرى وهـــي  الحمائـــمُ  تـــرددّه 

طفلُ  كمثلـــهِ  وليـــس  طفـــلٌ 
دمهِ فمـــن  ابتســـامَتَهُ  رضـــعَ 
خَطْوَ  أثْقَـــلَ  الوردِ  بعمـــرِ  طفلٌ 
فإنْ  بالدمـــوعِ  يمـــي ويعثـــرُ 
في يَـــوْمِ جـــاءَ القَـــوْمَ مُنكسراً 
ذابلتـــانِ زنبقتـــانِ  خَـــدّاهُ 

عطشٍ  مـــن  للموتِ  غفـــوةٍ  في 
صـــورٌ بوجوهِهـــا  فَتَقَنَّعَـــتْ 

ترشـــدُهُ  والريحُ  أتـــى  شـــوقاً 
ابتهلتْ  عَيْنـــهُ  طَـــرْاً  فَأَفـــاقَ 
فلا خُـــذْهُ  الطفلُ  حتّى  عُتْبـــاكَ 

تجمَعَكْ كـــي  دَمْعَها  ســـتنثرُ  أُمٌّ 
من قبلِ أن ينـــدى بثَِغْرِكَ صَدْرُها
يا وردَها القَطَفَتْـــهُ أيدي العابثيَن 
حالةٍ  بأيّـــةِ  التـــدري  ياليتـــكَ 
فْتَها سَـــهْمًا بأيـــدي ذابحيكَ خَلَّ
اشـــتهتْ قد  الرواءِ  حدَّ  ياظامئاً 

النبَْـــلُ  كُ  يَتَـــرََّ نحـــرهِ  في 
يحلـــو بريقـــهِ  الرضـــاعُ  كان 

ثقِْـــلُ  للعُـــى  هـــو  إذْ  أبيـــهِ 
الَمهْلُ  خَطْـــوَهُ  ـــلُ  يُعَجِّ أبْطـــا 
ذُلُّ  بـــهِ  حاشـــا  أجلـــهِ  مِـــنْ 

مُبْتَـــلُّ بصـــداهُ  وثغـــرهُ 
ذَهْلُ  ـــهُمْ  مَسَّ مَـــنْ  أيقظتْ  قد 
الفَصْلُ  أميِرهـــا  وَجْهُ  خرســـاءُ 
أنْ لا يَضِـــلَّ طريقَـــهُ النصَْـــلُ
يَْلـــو بربِّـــهِ  وهـــو  لأبيـــهِ 

قَـــلُّ ولا  تـــرضى  إذا  كُثْـــرٌ 

وســـتُذْهِبُ العينيِن حتى تُرْجِعَكْ
من ثَدْيهِ سَـــهْمُ المنايـــا أرْضَعَكْ
لتزرعَكْ الجميلَ  الحزنَ  ستحصدُ 
مَضْجَعَكْ يملُأ  شيء  لا   ، فْتَها  خَلَّ
الذكريـــاتِ لتصنعَكْ مَهْـــدَ  تهزُّ 
فتشبعَكْ ترتويكَ  أن  الســـا  شَفَةُ 

طفل السماء

  شاكر الغزي

حلمٌ على رفيفِ الماء

  محمد طاهر محمد
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مــن المعلــوم ســقوط الجهــاد »الابتدائــي« عــن طوائــف؛ 

ومنهــم النســاء، ولــم يحصــل أن اشــتركت المــرأة فــي معركــة 

او غــزوة فــي عهــد النبــي أو بعــده، وجــاء عــن أميــر المؤمنــن، 

عليــه الســام، فــي حديثــه لــه مــع أصبــغ بــن نباتــة: »كتــب 

اللــه الجهــاد علــى الرجــال والنســاء؛ فجهــاد الرجــل أن يبــذل 

مالــه ونفســه حتــى يقتــل فــي ســبيل اللــه، وجهــاد المــرأة أن 

تصبــر علــى مــا تــرى مــن أذى زوجهــا وغيرتــه«.

ــع  ــو جــواز لا عزيمــة، لأن الرف ــذا الســقوط إنمــا ه وه

ــقط  ــن س ــع الوجــوب لا الجــواز، وكل م ــة ترف ــان، والمنّ امتن

عنــه الجهــاد كالمــرأة والطفــل، إذا لــم يترتــب علــى جهادهــم 

ــم المشــاركة. محــذور، جــاز له

دفاعيــاً  الجهــاد  كان  إذا  النســاء  علــى  يجــب  وقــد 

ــه  ــول صاحــب »موســوعة فق ــى النســاء، يق ــاً عل وكان متوقف

ــم  ــى النســاء تعل ــه الســام«: يجــب عل الامــام الصــادق، علي

مــداواة الجرحــى، بــل تعلــم ســائر الأمــور الفنيــة الكهربائيــة 

ــم فنــون الحــرب والقتــال، فيمــا  والمخابريــة وغيرهــا، بــل تعل

اذا احتجــن إلــى الدفــاع عــن حريمهــن وحــريم المؤمنــن فــي 

الأقســام مــن الجهــاد الواجــب عليهــن علــى نحــو مــا يجــب 

ــى الرجــال. عل

ــى نســوة الإمــام  ــاً عل والســؤال؛ هــل الدفــاع كان واجب

الحســن، عليــه الســام، فــإن كان واجبــاً فلمــاذا قــال الإمام، 

عليــه الســام، لأم وهــب لمــا خرجــت إلــى المعركــة: إن الجهــاد 

مرفــوع عــن النســاء؟ وكيــف اشــتهر بــن الفقهــاء أن الدفــاع 

واجــب علــى الــكل حتــى النســاء؟ والجــواب: إن النســوة 

دافعــن عــن الإمــام الحســن، عليــه الســام، والدفــاع لــه 

أقســام، وقــد قمــن بالدفــاع الأكثــر فائــدة، وأمــا نهــي الإمــام 

لتلــك المــرأة - فــإن صــح الســند - فلعلــه كان لمصلحــة أهــم، 

كعــدم شــماتة العــدو.

وقــد ضربــت النســوة فــي كربــاء أروع الأمثــال فــي 

التضحيــة والجهــاد فمــن جهــة كان لهــن دور التشــجيع 

ببعضهــن  بلــغ  وقــد  للقتــال،  والفتيــان  للرجــال  والدفــع 

المعركــة. نحــو  للاندفــاع  الحمــاس 

بــن جنــادة الأنصــاري،  النبيــل؛ عمــرو  الفتــى  بــرز 

ــغ مــن العمــر إحــدى عشــرة ســنة، قــد استشــهد أبــوه  ويبل

ــم  ــه الســام، فل ــب الإذن مــن الإمــام، علي فــي المعركــة، فطل

يســمح لــه وقــال: هــذا غــام قتــل أبــوه فــي الحملــة الأولــى 

ــاً: إن أمــي هــي  ــى قائ ــك، فاندفــع الفت ولعــل أمــه تكــره ذل

التــي أمرتنــي! فــأذن لــه الإمــام الحســن، فمضــى متحمســاً 

ــزوا رأســه الشــريف، ورمــوا  ــى استشــهد، واحت للحــرب حت

بــه صــوب المخيــم، فخرجــت أمــه وأخــذت رأس ابنهــا وجعلــت 

توســعه تقبيــاً ثــم مســحت عنــه الــدم، ورمــت بــه رجــاً مــن 

ــه. ــا فصرعت ــاً منه الاعــداء كان قريب

ومثــالٌ آخــر؛ »أم وهــب« زوجــة عبــد اللــه بــن عميــر 

الكلبــي الــذي خــرج لاثنــن مــن الاعــداء همــا: يســار مولــى 

ــادّة  ــد مش ــاد، وبع ــن زي ــه ب ــد الل ــى عبي ــالم مول ــاد، وس زي

ــن  ــا م ــان أن يخــرج لهم ــب الاثن ــث طل ــا، حي ــة بينهم كلامي

يعرفــاه مثــل حبيــب او بريــر، فغضــب هــذا الصحابــي البطــل 

وحمــل عليهمــا كالأســد الغضبــان، وكان معروفاً بالشــجاعة، 

حتــى قــال فــي حقــه الامــام الحســن: »أحســبه للأقــران 

ــد الآخــر. ــد بع ــا؛ الواح ــا وقتلهم ــل عليهم ــالًا«، فحم قتّ

وعندمــا شــاهدت الزوجــة الوفيــة هــذا المشــهد البطولــي 

ــم تتمالــك نفســها أن أخــذت بيدهــا عمــوداً وهــي تشــجعه  ل

علــى الحــرب قائلــة لــه: فــداك أبــي وأمــي قاتــل دون الطيبــن 

ذريــة محمــد، صلــى اللــه عليــه وآلــه.

ولمــا رأى الكلبــي زوجتــه، أمرهــا بالرجــوع إلــى مخيــم 

النســاء، فأبــت عليــه، فقــال الإمــام، عليــه الســام، لهــا: 

ــس  ــه، فلي ــت خيــراً، ارجعــي رحمــك الل ــم مــن أهــل بي جُزيت

الجهــاد علــى النســاء، وقاتــل الكلبــي حتــى قتــل تســعة عشــر 

فارســاً، واثنــي عشــر راجــاً، حتــى استشــهد، وانطلقــت 

ــه  ــرت علي ــا عث ــى، فلم ــث القتل ــن جث ــه ب ــث عن ــه تبح زوجت

جلســت إلــى جانبــه، وهــي تبــارك لــه شــهادته قائلــة: هنيئــاً 

ــي  ــة أن يصحبن ــك الجن ــذي رزق ــه ال ــأل الل ــة، اس ــك الجن ل

معــك.

ولمــا بصــر بهــا الخبيــث؛ شــمر، أوعــز إلــى غلامــه رســتم 

بقتلهــا فغافلهــا العبــد، وهشــم رأســها بعمــود فماتــت 

ــا  ــري، أنه ــون؛ كالطب ــول المؤرخ شــهيدة، ويق

أول مــن استشــهد مــن نســاء أصحــاب 

الإمــام الحســن، عليــه الســام، فــي 

واقعــة الطــف.

كربلاء وجهاد المرأة

بأقلا مكم أدب

الملحُّ الشـــــــــوقُ  آدهُ  قد  وأنت جـــرح  يفزّ  جرحٌ 

تــــــسحّ  الكون من وجــــــعٍ جراحاتٌ  كأنّ  حتى 

حتى كـأنّ الكون ليــــــــــــلٌ فاتــــــه والله صبحُ

يا سيّد العطش المــــــــــؤبّد هـــــل لفيض الله كبحُ

ما زلتَ واسمك كوثــــــــرٌ عـذبٌ وكلّ الكون ملحُ

أوَ بعدَ أن قطعوا زمـــــــام الصبر من حقدٍ وبــــحّوا

وتصارخوا بصدى أبالسةٍ شيـــــــاطيٍن وشحّـــــوا

يلــــــــحّ  للنــــــاس طوفاناً  فاضت دموعك طيبةً 

ومددتّ جـــراً من دموعك حين أعيـــا القومَ نصحُ

تبـــــقى تسجّلهم وتمحـــــو يأتوك كي   وأمرت أن 

يفزُّ وأنـــت جرحُ يهدا على مضـــضٍ ويصحو جرحٌ 

ويظـــل يحمل كلّ طهـــر الأرض والآهات بـــــوح

ها كلّـــا مـــرّت طواغيـــت بحقدهمُ ولحـّــــــوا

كنت انتصار الدمع حيث الدمــــــــع للضعفاء رمح

كنت اشـــتعال الحرف في شـــفتين إذ يدميـــــه بوح

ياســـيّد العطش المـــــؤبّد آده الشـــوق الملـــــــحّ
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فــي أيــة حــرب أو معركــة، وبصــرف 

النظــر عــن مــن لــه الحــق ومــن عليــه 

الحــق؛ هنــاك طــرف منتصــر وطــرف 

خاســر.

ــت  ــة كان ــة العام هــذه القاعــدة الكلي

ــام 61 للهجــرة؛  ــاء ع ــي كرب حاضــرة ف

ــاك طــرف منتصــر وطــرف  ــد كان هن فق

خاســر.

وبالمقاييــس  الأمــر  ظاهــر  فــي 

العســكرية المحضــة؛ ربمــا كان معســكر 

هــو  الســام،  عليــه  الحســن،  الإمــام 

الخاســر، ومعســكر »يزيــد« هــو المنتصر.

 وأمــا إذا ذهبنــا إلــى حقيقــة الأمــر، 

التفاصيــل  فــي  الدخــول  دون  ومــن 

انتصــر  الــذي  أن  نجــد  والتحليــات؛ 

ــس  ــق«؛ ولي ــوة المنط ــاء كان »ق ــي كرب ف

»منطــق القــوة«.

فابتــداء مــن »يزيــد« فــي الشــام، 

»عبيــد  الكوفــة  علــى  بواليــه  ومــرورا 

بالجيــش  وانتهــاء  زيــاد«،  بــن  اللــه 

ــذي  ــاء وال ــى كرب ــذي جــاء ال الأمــوي ال

كان قوامــه 30 ألــف مقاتــل علــى أقــل 

ــر؛ كانــوا - جميعــا - متمســكين  التقادي

بالغــدر،  المتمثــل  القــوة«  »منطــق  بـــ 

والســبي  والنهــب،  والحــرق،  والقتــل، 

أنواعهــا. بأبشــع 

ــذي انتصــر، فــي الظاهــر،  إذن؛ فال

كان »منطــق القــوة«. ومــن الســهل أن 

ينتصــر مثــل هــذا المنطــق ليــس فــي ذلــك 

الزمــان فحســب؛ بــل وحتــى فــي زماننــا 

هــذا.

فمــن الســهل أن تجيــش دولــة مــا 

جيوشــها، وأســاطيلها، وأســلحتها ضــد 

دولــة أخــرى، وتنتصــر؛ إلا أن انتصارهــا 

القــوة«؛ وليــس  »منطــق  انتصــار  هــو 

ــق«. ــوة المنط انتصــار »ق

أمــا مــا لجــأ إليــه الإمــام الحســن، 

ــه الســام، فقــد كان هــو الأصعــب. علي

فقــد تحــرك مــن مدينــة جده الرســول 

الأعظــم، صلــى اللــه عليــه وآلــه، ومــرورا 

بمكــة المكرمــة، وانتهــاء بكربــاء المقدســة؛ 

حامــا معــه »قــوة المنطــق«، وظهــر ذلــك 

جليــا فــي »البيــان الأول« لحركتــه، وكذلك 

فــي جميــع خطبــه، وحتــى ســقط - بأبــي 

كربــاء؛  رمضــاء  علــى   - وأمــي  هــو 

مضرجــا بدمائــه الزكيــة الطاهــرة.

فهو القائل:

بطــرا، ولا  أشــرا، ولا  أخــرج  لــم  »إنــي 

ظالمــا، ولا مفســدا؛ وإنمــا خرجــت لطلــب 

أمــة جــدي...«. الإصــاح فــي 

وهو القائل:

»... وخيــر لــي مصــرع أنــا لاقيــه؛ كأنــي 

بأوصالــي تقطعهــا عســان الفلــوات بيــن 

النواويــس وكربــاء....«.

وهو القائل:

"شــاء الله أن يرانــي قتيــا، وشــاء الله أن 

يراهــن )أي: أهــل بيتــه، ونســاءه( ســبايا".

رمضــاء  علــى  ســقط  وعندمــا   

قــال: الــذي  هــو  كربــاء، 

الله،  ســبيل  وفــي  وبــالله،  الله  »بســم 

الله....«. رســول  ملــة  وعلــى 

بهــذه القــوة، تقــدم الإمــام الحســن، 

عليــه الســام إلــى الشــهادة؛ وهــي » قــوة 

المنطق«.

ــر  ــا أكث ــبهة طرحه ــذه الش ــل ه ومث

مــن شــخص علــى الإمــام زيــن العابديــن، 

عليــه الســام، عندمــا ســألوه فــي المدينــة 

المنــورة بعــد واقعــة كربــاء:

مــن المنتصــر؛ أنتــم أم يزيــد؟ فــكان 

وقــت  يحيــن  حتــى  »نصبــر  لهــم:  يقــول 

إلــى أن  الأذان«؛ فــي إشــارة واضحــة 

ــاء الإســام - والأذان شــعاره - كان  بق

بفضــل شــهادة والــده، عليــه الســام؛ 

ــن بـــ »قــوة  ــو المنتصــر ولك ــم فه ــن ث وم

المنطــق«؛ وأمــا أولئــك فــكان ســؤالهم عــن 

المنتصــر بـــ »منطــق القــوة«.

المنطــق«  »قــوة  انتصــرت  وكمــا   

علــى »منطــق القــوة« فــي كربــاء عــام 

ــان  ــي كل زم ــذا الحــال ف 61 للهجــرة؛ ك

ومــكان.

إن أهــل الحــق منتصــرون بـــ "قــوة 

ــل الباطــل بـــ  المنطــق"؛ ولا انتصــار لأه

ــم". ــق قوته "منط

المــــنتصــــر فــــــــي عــــاشــــــــوراء
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